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 "عرفانيات "
 

ثم تابع قراءة بعض مسودات روايته التيه بين المقدس  ،صمت لحظات
 :والمدنس

 الحدس والارا و ورعر و بعض تلك القدرة على ،أعرف كيف نمت لا-
ة و ربما تولدت بسبب كثرأد و؟ اصم، هل هي محض مور الباطنيوالأ

ااصيل وذلك الولع في قراءة الت ،تركيزي في ر م الوجوه والتخطيط
لى قراءة إمر والتجاعيد والوجوه الحزينو، ربما بشكل  طري، تطور الأ

را يجري في الكون  ك   ن  أ ، رعتقدا  الحيوانات والطيور، صار هو ا   تحركا
شياء جميعها يسكنها عالم ملكوتي  هو ن هذه الأإد و، واصمليس محض 

التي تعتبر ، راءة كتب العر ان والكتب الصو يولى قإئ في شيء، د عني هي  
ي الذ صو يا    اس المعر و، وذلك الدوران رقصا  أالكشف والوجد والذوق 

هو نوع رن أنواع الذكر عند رتبعي الطريقو  ،عد بمثابو الصلاة الذهنيوي
الصو يو، ويسمى بـ المولويو، ويكون بالدوران حول الناس والتأمل الذي 
يقوم به رن يسمون الدراويش؛ بهدف الوصول إلى الكمال المنشود. ويهدف 

اس، رن وجهو نظر ممار يه كبح الناس ورغباتها والدوران حول الن
ويعتقد أنه أتى رن  كرة أو راهوم دوران الكواكب حول الشمس ويعمد 
المتصو ون إلى تنظيم رقصات يرتدون  يها تنانير وا عو  ضااضو، 



 طالب عمران المعموري

7 
 

ويقومون بحركات دائريو، ويعتبر راقصو المولويو أو راقصو التنورة أن في 
دورانهم تجسيد للاصول الأربعو، وهي صلو الوصل بين العبد وخالقه، 

قوم الراقص بر ع يده اليمنى وخاض اليسرى إلى الأ ال، نوع رن المناجاة ي
 للخالق. وارتباط هذه الرقصو رن وجهو نظر رتبعيها باتساق الدوران  يها

هذا العالم و كنت الجسد  لا بد  لىإرع حركو الكون )لقد هبطت الناس 
 لىإد ن البدن وتنسلخ عن الدنيا لتصعن تحن وتضطرب وتخلع عنها  لطاأ

، أ سها جلال الدين الرومي في 1لى المحل الأر ع(إعلى وتعرج العالم الأ
 .، في القرن الثالث عشر الميلاديردينو قونيو التركيو

 
( لجلال قوال الصو ين رن قال: ) بحاني را أعظم شأنيأفي  تأملت كثيرا  
وقد أوصى أن يكتب على قبره البيت الشعري الذي يقول  2الدين الرومي

 .العار ين صدور في قبري إن … يه: لن تكون الأرض بعد الموت قبري

                                                             
1

 النفس  ابن سينا   

 
2

جلال الدين الرومي هو أحد الألقاب التي اشتهر بها، وهو رجل دين ومتصوف له العديد من   

وكان يطلق عليه لقب مولانا، وهو من ‘‘. معارف بهاء ولد‘‘المؤلفات في التصوف والشعر أبرزها 

هجرية، الموافقة  604أصل فارسي. ولد جلال الدين الرومي في السادس من ربيع الأول من سنة 

ميلادية. عاش حياة متنقلة وخاصة في بدايات حياته، حيث انتقل مع والده من بلخ  1207لسنة 

ا ثلاثة أيام، قبل أن يغادرها إلى مكة مع والده لأداء فريضة وعمره ست سنوات إلى بغداد وأقام فيه

الحج، وبعدها انتقل إلى الشام والتقى بعلمائها، ثم حط رحاله في قونية التركية، حيث عاش فيها 

 هجرية. 640وعرف التصوف فيها حتى وافته المنية هناك في خريف العام 
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ومو يقا ورأ و بالخلق وتمجيد  كيف انتهت حياته؟ حياة عشق و ن
ين والشهوات للتحليق في نسان ومحاولو للنهوض به رن  جن الطالإ

 .المقارات
 

الحا و شغفي بالكتب الغربيو التي تهتم بعلوم )البارا ايكولوجي( لتنميو 
 والقوى الغريبو  ،الساد و القدرات والطاقات

 كبر(( نك جرم صغير انطوى  يه العالم الأأتزعم أوكما قيل )
 لى الرياضات والمجاهدات الروحيو والخلوة والصيام أربعين يورا  إقدرت 

 ، ن التخاطر عن بعد جربت والعزوف عن الشهوات
خرز عدد مسبحتي وعلى  ، را ك  أن تضاء بصيرتي ،ليهإذلك راكنت أطمح 

رن الانجذاب والتجلي وكأن  لي ضربا   ( كاشاا  المسبحو أردد )يا نور يا قوي
لى جسدي وقد  قط الكتاب على صدري إ روحي تخرج وأنا أتطلع رندهشا  

رن الخوف رجعت  ءأصابتني غبطو مشوبو بشي ،ومسبحتي قد تدلت
مر عندي بين مرتبطو رعه بحبل أثيري، اختلط الأوكأنها  ،روحي بسرعو

 اليقظو والحلم...
 
 رضين لى الأإو أوات الى السمإرن صورعتي  سري ليلا  أ
 رى كما يرى النائم:أ
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لتين وذلك الجسد الذي بدا ق بجناحين ولكن بتلك اليدين النحيحل  ألم 
رك يدي إلى الأعلى أو إلى ن أحأ  بمجرد كثا و..قل أ، ربما كان مضمحلا  

ض والسماء بلون واحد، لون . بزمكني وصلت إلى أرالأ ال أواصل تحليقي
رنهما إلى  كنت قريبا   ..ن هبوي  بالقرب رن أ دين كبيرين... كاالتراب

... ربما صاق أ مع أناا هما وألمس جسدهما... بلا خوف ولا وجلحد الالت
 .ثالثا   يروني أو ربما كنت رن جنسهم أ دا  أراهم ولا 

جساد المزروعو في هذا العالم أكبر رن مساحو الأ للأرواح مساحو ن  إ) 
 3 يها(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3

 رواية نبض  ادهم الشرقاوي  
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 "الجمجمة القديمة"
 

بغزارة ليست كالسنين الماضيو و يول الماء  وأرطار تشرين المتساقط
نهر الحلو الذي يحدها  المنحدرة رن أعالي القريو إلى نهايتها حيث شاطئ

لهما شارع ضيق لمرور ، بيوت رتراصو بخطين رتوازيين ياصرن الجنوب
رن الماء قد يغرقها لا تقارها لمجاري الماء  ا  كأ  ن  إ، و يارة واحدة

ر المنطقو لإزاحتها بمكنس ، يتطوع بعض شباب القريو ومختاوالنظاري
مع الماء عند عتبات ، تتعالى أصوات النساء في الأزقو حيث يتجكبيرة

الماي يدهده ن كما يقول المثل )يوت المنخاضو عن مستوى الشارع لأالب
.. تعالت النصه( وهو رثل يضرب على الاقير، توقف المطر قليلا   على

الهدوء وخرج الناس ، عاد رن جديد وهذا الصخب كأنه رظاهرة أصواتهن
 .ك على شاكلته

 
هي قريو مليئو بالحياة، ياوح راضيها  بل ... لم تكن رأ ا   ارغ  الجمجمو

وتقاليد حكياتها الشعبيو،  ريخها العبق وموقعها الجميل، ذات عاداتابت
 وأ اطيرها، عشقها و نها، وأرثالها الجميلو... 

لذين حا ظت على تما كها الاجتماعي والعلاقات الحميمو بين أبنائها ا
بنيت  قديما   يران، رعظم بيوتها، القرابو والجيشتركون في النسب والمصاهرة
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طابق ،  قو ها رن جذوع النخيل والسعف رن بالحجارة والطين والنورة
بيوت كانت بطابقين واجهته الاراريو رن  وأو أربع وواحد با تثناء ثلاث
 قواس.شناشيل( وتكثر  يها الشبابيك والأالخشب  يه نقوش )

لهم القرب رن ردينو بابل  حلم تبعد عن مركز المدينو إلا بضع  را خ، أتا
ليزيو نجأتقن بعضهم اللغو الإ جانب،ثريو حيث اختلاطهم بالسواح الأالأ

ثار وله درايو في الآ وهم لا يعر ون القراءة والكتابو، رنهم رن أصبح خبيرا  
حملات  عمل بعضهم فيويميز بين الحقيقي والمزور. و ،بالرقم الطينيو

نسان ا تحويه هذه المنطقو رن جماجم الإمليز بنجالتنقيب رع الألمان والإ
ت نقديو لمختلف ، أختام أ طوانيو وعملاوقطع خز ي ،القديم وعظاره
 .العصور البابليو

 
القريو تحاط بأشجار النخيل والتي تنتهي عند نهر )الحلو( الملتوي كثعبان 
طويل يخترق النخيل الذي يشطرها إلى نصاين، ذلك النهر الذي طالما تغنى 

،.. الذي كتب قصيدته باللغو 4رثال )مو ق ابو خمرة(أالشعراء الحليين ه ب
 العاريو والاصيح ..

 :قائلا  
 حب الحلو لأني ولدت على بعدأنا أ

 موجتين رن نهرها
                                                             

4
 مدينة الحلةشاعر عراقي من   
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  سمتني الحبوبو مو قا وقمطتني
 بطين النهر

 في المساء
 مي  بع شموع في كتابأسرجت أ

 و يستني بجاري البتول
 كون شاعرا  أن لا أداعيو لي 

 ن أباها ـ رحمه الله ـ كان شاعرا  لأ
 خرىألا ليقع في إلا يطار رن رقلاة 

 شد وأقلى..أ
رايو وتركهم بلا رأوى  ضيع الصايو والصر 

 حب الحلو  قد عل مني نهرهاأنا أ
 القراءة والكتابو

 ممنوعو عارني كتبا  أو
 عرف كيف حا ظ على الدم المتخثرألا 

 الخليقو  يها وهو الجاري رنذ بدء
  في ك موجو دم ونواح

 م ولد غريق تولولأوكأن العراق 
 ناثرة شعرها رنذ بدء الشرائع في

 الشرايع..



 طالب عمران المعموري

13 
 

 وتيقنت بأن  النهر نواح الثكلى وأنين
 المذبوحين

 بيض المشتعل فين هذا الأأو
 لى مصبه شيبإمواجه رن رنبعه أ

 تمشطه القرابين المساوحو ليل
 نهار..

 حب الحلوأأبعد ك هذا.. لا 
 أعشقها

 وأعشق مجانينها المتأبطين كتبا  
 رن رات رنهم ورن بقي على قيد الموت

 حد لنهر الحلو ؟؟؟ألا يلتات أبعد ك هذا أ
                    

 : لطالما تساءل هاشم
و ربما أ طورة أو خرا و أ ميت القريو بهذا الا م عن  لا أعرف لم   -

 معت ذات  لكني ،ثار بابل التاريخيوارتداد لآة الجماجم والعظام وهي لكثر
مره رن الحاج )عبد نجم( وهو رجل كبير السن وكان بصحبتي صديقي )أبو 

في رقهى الحاج لطيف وهو يغص  لقينا عليه السلام جالسا  أن أحسن( بعد 
بينما تتعالى أصوات لينا الشاي إلسين، رائحو الشاي النااذة، طلب بالجا
 )الطاولو(، صوتو بألعاب )الدورينو( وآخرين يلعبون لسين والمنهمكالجا
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...لا حامض حلو لا شربت( للمطرب ) والمذياع يصدح )لا خبر.. لا جاي
ريكو الأ ، رتكئا  على تلكعواد( وآخر يدندن بصوت خا ت رعه  اضل

المتهالكو وهو يخرج مسبحته السوداء الطويلو وثمو طاقيو بيضاء تعلو 
 رأ ه 

 الله بالخير...- 
 ...بالخيرالله  -

 وهو ينهي احتسائه الشاي:  قائلا  
يقولون، إن  يدنا علي قد مر  رن هذا المكن حين عودته رن رعركو -

النهروان ود ن ابنه عمران رتوجها إلى )الكو و(  وجد جمجمو  حدثها 
 خبارينثر الناس، تكلم بطريقو الرواة الإهكذا الروايو وهكذا عقلها أك

ني تلك الروايو الذين ينقلون الحديث كما ورد غثه و مينه... ا توقات
عم وأثرها على العقل الجمعي  لى  هم الروايو بالمعنى الأإالخاصو وعادت بي 

ن رعظمها لم تخضع للتحقيق، يذكرني ذلك الصراع بين أهل العقل وأهل أو
ل حيث قرب   قهاء أه 5الحديث را حصل في زرن الدولو العبا يو

لى الخلياو بما يخدره في صراعه السياسي رع خصوره إ)النقل(  6الحديث
                                                             

5
الدولة العباسية أو الخلافة العباسية أو العباسيون هو الاسم الذي يُطلق على ثالث خلافة إسلامية   

في التاريخ، وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية. استطاع العباسيون أن يزيحوا بني أمية من دربهم 

 ويستفردوا بالخلافة
6

ثر هي إحد  المدارس السنية الإسلامية التي تميزت أهل الحديث أو أصحاب الحديث أو أهل الأ  

بالاهتمام بالحديث النبوي، والتي تبلورت في صدر الإسلام على يد علماء الحديث. عرفهم 

هـ( في كتابه الملل والنحل بأنهم الذين يعتمدون في استنباط الأحكام على  548الشهرستاني )ت 

 النصوص
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 رن أهل القول بالرأي والعقل وا تبعادهم  بذريعو د اعه عن الدين في
 وا تغلال  تاويهم . حين كانت غيته التشبث بالسلطو

 
 :مضى في كلاره

للمراقبو عو أبراج  يه أربيحيط  كانت محاطو بسور طيني عال   القريو قديما  -
صف رن قبل القوات وقد تعرض أحد هذه الابراج للق ،تسمى )الماتول(
بناء القريو على رتل أعلى تعرض مجموعو رن  ليز( ردا  نجالعسكريو )الإ

الأ لحو التركيو بنادق رن ردينو الحلو الى بغداد ب عسكري كان رتوجها  
 .عديد وإصابو عدد بجروح رن الحراس تشهد  يها الا)مكنزيه( 

)الشطانيو(  خررام يسمى )باب السور( والباب الآللقريو ردخلان رن الأ 
هل أها شارع يسمى)العجد( كما يسمونه لقربها رن الشاطئ وفي و ط

رن أهل  ، يحميها حراس، يتارع الى أزقو صغيرة )المجاز(المدينو)العكد(
كاظم حمادي، عطيه عباس،  7الوحاحيش(القريو يطلقون عليهم ب )

، ، 1961-1935عبيس حمادي، جواد شاكر، طاهر كتاب، خلال الاعوام 
تهدرت باب السور الشطانيو، بقيت الى جوارها غر تان بطول ثمانيو أرتار 
تسمى الحضيرة تستخدم لخزن التمور ربنيو بحجارة بابل ومسقاه بجذوع 

                                                                                                                                   
 
7

 على الحراسالوحاحيش وهي كلمة عامية تطلق   
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  يها دعارو تزينها و عف النخيل لها باب كبيرة رن الخشب بمصراعين
، ا تحضر هاشم صورة أكثر  خارو يو طويلو يعطيها شكل  بمسارير حديد

 لا أنها أصغر حجما  إواب في القريو قريبو الشبه رنها في مخيلته بعض الأب
، وقد تعلق في البيوت يسمى بالعهد عليها رطرقو نحا يو على هيئو كف

كف  اطمو )نسبو إلى  اطمو ( المعرو و لدى الشيعو ب)يد  اطمو العثماني
بنت النبي محمد( هي كف مريم لدى المسيحيين، ويد الله )في إشارة إلى آيو 
موسى لارعون( لدى اليهود، وكف عشتار عند السومريين والأكاديين. 
ولأن النساء هن الأكثر عُرضو للحسد، بحسب المعتقدات الشعبيو، نسُبت 

، في حين يعُتقد في الموروث الشعبي الكف )رمز الحمايو والمنع( إلى المرأة
الإ لامي، أنها كنايو عن  ورة الالق )ذات الآيات الخمس( في د ع 

 الحسد. أكمل الحاج حديثه:
ن أتحتوي على رطرقتين صغيرة وكبيرة  عندرا يطرق بالصغيرة ياهم وقد  

لباب وعندرا يطرق الذي يطرق الباب امرأة تذهب  يدة البيت تاتح ا
ن على الباب رجل  يذهب رجل البيت ياتح الباب ويستقبل أبالكبيرة ياهم 

ضياه، وقد تكون المطرقو على شكل هلال. هنالك أيضا  طلسمان حدوة 
،  يعود أصله  أبواب البيوت لمنع الشر والحسدالحصان الذي يعلق على

 1871والشيطان عام  Dunstan  8لأ طورة القديس دونستان
                                                             

8
تحمي من الشر حسب زعم  اسطورة تعود للقرن العاشر، تعلق حدوة الحصان  على باب المنزل  

 الاسطورة 
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 : وأردف قائلا  
على جانبي القريو بساتين النخيل والجنائن التي تسقى بالنواعير  قديما   -

لى كبار إتي تدورها الحمير، تعود ملكيتها الموجودة على الأنهار الصغيرة ال
يزوره بين  ترة وأخرى أو  الذي كان قد بنى قصرا   الاقطاع أرثال الجادرجي

 سري باشا (قضى ليلته  يه والي بغدادن أو كبار الضيوف كما حدث يدع
مصطفى الواعظ وعبد الرحمن النقيب بعد ا تتاح  دة  ()وراتي الحلو

 ، م1890الهنديو )شودز ير( عام 
ن يحصل على أل علاقاته رع العثمانيين ا تطاع ورن خلاقام الجادرجي - 

)الد تري( عمل على توزيع  له يسمى كثير رن الأراضي رنهم ووكل كاتبا  
راضي جعل  يها  لاحين رقابل  ندات  هو الذي يتبنى الجبايو الأ

 وا تحصال الضرائب.  
الرهيميو( ورن اليمين بساتين تحاط القريو رن جهو اليسار بساتين )  

)المؤرنين( حيث بساتين النخيل والعنب والرران والأجاص، وخضار، أكثر 
يبيعونها في  وق المدينو غلاتهم، يحملونها بعربات تجرها حمير أو خيول، 

 رع را يحصلون عليه رن مواشيهم رن حليب وجبن  يشكل لهم موردا  
 وجلود. 

( أشياء و يحرك الملعقو في )إ تكن الشاي: وهتداخل أبو حسن رع الحاج
 علقت بالذاكرة لا يمكن نسيانها:
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يف(  يد لى  وإنح مل التمر في عربو يجرها حمار كنا - ق المدينو عند )   
 ()الله يرحمه ويرحم والديكم بتعليمات أبي ، ملتزرا   لغ

 أجاب الحاج:
 )ووالديك( -
كون السيد يثقون به ثقو عمياء  هو يأخذ محصول التمر رن جميع أهل  -
يف( قريو وعلى بساطتهم يرمون حمولتهمال الون 9في )الس    يتلقاه الحم 

ذا قسمو )تلك إ ،الزنابيل(، له اثنان ولنا واحدةيكيلون بطريقو عد )
يزى(، وليورين أو أكثر وق رارا بالسيد يعطيه ثمن أبي الى السيرجع  ،ض 

 ،عن شكر النعمو ق بَّل  باطن كاه وظهرها ويضعها على جبينه تعبيرا   التمر،
 النقود في جيبه شاكرا   شترى؟( لا يعرف، واضعا  ا)كم المبلغ؟ وبكم 

ابو، يقولون الا تعداد رهوينصرف، هكذا كان الناس يقاون للسيد ب السيد
 ن الكثيرألا إهالو رن القد يو را مين لهذه الرموز  هذا )ابن ر ول الله(

، يستغلون ويستغالون الناس البسطاء م المقدس رنهم ارارس ا تبداده ب
 وا تطرد:

 
حماره تستقبله الناس بالعطايا  راكبا   ذا دخل قريو  إن السيد أكان أبي يقول -

 ، يلوح  بعصاه 10والنذور والحليب والدجاج والبيض و)حلانات التمر(
                                                             

9
 السيف : هو مخزن لبيع الحبوب والتمر 

 
10

 حلانات التمر جلد الاغنام او من خوص سعف النخيل يحفظ فيه التمر  
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 (گحر گتخا ه الناس وتهابه ويقولون )هذا السيد يحر
 :هاشم أردف

"ألاوا قيودهم وكأنها قدر بل يقد ون هذه القيود ويحاربون رن يتعرض -
 هو الذي يقهر ناسه بيده" الشعبلها"،"

 
 :سنبو حأأكمل 

ن الله يغضب عليهم ويحرق إذا لم يجزلوا بعطاياهم  إكانوا يعتقدون  -
 :محاصيلهم قاطعه الحاج عبد نجم قائلا  

تبغ بإخراج كيس رن رعطاه ) أي والله أو كما يقال )شارته باليد(، همَّ  -
مر  يجارة   وأوراق لف( ليع 

 :بو حسن قائلا  أهز  رأ ه 
 صار‘ ن لهم كرارو أذا الناس تعتقد هك يرهميشفي مرضاهم ويزداد خ-

أو  11راضي الزراعيو )ملاليج(لناس يملكون آلاف الدونمات رن الأهؤلاء ا
و رقابل حصولهم  على أيعمل الالاحون رقابل أجور زهيدة قطاع، الإ

  كنهم والطعام .
ريكو بدون أن يلقي السلام يجلس على الألى المقهى إلحظتئذ دخل عدنان 

، أثار  )حجي لطيف( بجلب الشاي على أخرى آمرا    اقا   المقابلو واضعا  

                                                             
11

 ملاليج: أصحاب الاملاك  
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حايظو الرجال المسنين رتمتمين )شباب لا تخجل ولا تستحي(، ر ع رأ ه 
رع  نه غير آبه لنظرة الا تهجان، ردندنا  ألا إليه إنظره في المتطلعين  مجيلا  

 لا حامض حلو لا شربت( ،جايه خبر... لا صوت المذياع )لا
 

 أجابه آخر:
را ظل عقل برا ه( تتخلله نوبات  عال عقب ك ناثو ركه بحاله )ـ ات

 دخان تتبدد و ط ذلك الضجيج، 
كان في مواجهتنا على الأريكو اثنان يقربان بين لحظو وأخرى رأ يهما 

ن مسجد أم عياش(؟  معت أهي قصو ) را-: خا ت   بصوت   ليتبادلا حديثا  
 ا مه أم عياش أجابهم: القريو  ابقا  

سينيات القرن الماضي، كورو رن موقع تاريخي قديم شوهد قبل خم  -
 قديمو جدا   رض وبجانبها شجرة  درةعن الأ حجار مرتاعو نسبيا  الأ

ثر هو مسجد )أم عياش( وكلما ذُك ر ن هذا الأإعرض  اقها رترين، قيل 
 اشم:ل هءتسا (ون )أم عياش عيشينه وعيشي الناسا مها يردد

جدر بهم يطلبون رنها؟، كان رن الأرن تكون أم عياش هذه حتى  -
 بو حسن(:أيطلبون رن الله أجاب )

ن الناس تخشى قطع شجرة السدرة إربما هذا طقس رن الطقوس، حتى  -
تحت جذعها،  ا  و طيرأنهم ينحرون ذبيحو إلى قطعها،  إذا اضطروا في يوم إو

 :ردف هاشم قائلا  أهكذا الناس تعتقد،  تضر بأبنائهمن تصيبهم لعنه أمخا و 
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ت عليها خرق باليو بألوان هناك على الشارع الرئيسي ثمو شجرة قد عقد -
 .ونساء يضعن الحناء على  اقها ومختلا

 جاب الحاج:أ
 هذا را وجدنا عليه آباؤنا ياعلون!! وفي عينيه التساؤل ناسه. -

 12ذهان"تبدل را في الأذا إلا إعيان بو حسن: "لا تبدل را في الأأتمتم 
ن ندعوه في جلسو  مر أاج )عبد نجم( لمغادرة المقهى على أمل ا تأذن الح

ليحكي لنا حكيات الماضي عن تاريخ القريو بأ لوبه الجميل و كهته 
 :وأرثاله ورا  معه رن أبائه والمعمرين رن القريو مجيبا  

 (ذا طيبينإن شاء الله )إ-
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 التنوير الاوربيهاشم صالح/مدخل الى   
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 "كويرش"
 

ن يستعرض بما أوكأنه أراد  زيد في جلسته وقد ا تهواه الحديث بوأتململ 
عن آثار بابل  رتحدثا   رتقاعدا   ريخ كونه ردر ا  ايحاظه رن كتب الت

 :لها قريو )كويرش( عن أصل تسميتها قائلا   والقريو الملاصقو
)كورش الكبير أو قورش الكبير( أول ملوك  ارس  نسبو للقائد كورش-

غرى وبابل )أحد أعظم ملوك الارس الأخمينيو. ا تولى على آ يا الص
 « راعي الرب»رن تجليله وتقديسه حتى  ماه في كتاب أشعياء وريديا، 

هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أراره أمما »
اره المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أ ير وأحقاء ملوك أحل لأ تح أر

قدامك والهضاب أرهد أكسر مصراعي النحاس ورغاليق الحديد أقصف. 
وأعطيك ذخائر الظلمو وكنوز المخابي. لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك 

 لله  نه كان موحدا  أويرى البعض ب .13«با مك. لقبتك وأنت لست تعر ني
حديثه عن هذه  مكملا  ليه بشغف إ بو زيد مصغينأعجبهم حديث أ

 القريو وذكرياته 
 

                                                             
13

( وكتاب أشعياء، )الإصحاح 6وكتاب دانيال، )الإصحاح  1العهد القديم ككتاب عزرا، الإصحاح   

 ( 45و  44
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 :وأردف قائلا  
ا نذهب مجموعو رن شباب القريو يام حين كنكم كانت جميلو تلك الأ-

أبواب بستانه  الي قريو )كويرش(أهحيث شرع )جا م الغصاب( وهو رن 
على  ،وهو رجل  خي صاحب مزاج وله صوت جميل الذي جعله رنتجعا  

العنب ،حيث يصدح صوت  14حيث النخيل و) وابيط ( )كويرش(شواطئ 
، حالات شواء ولعب الورق وشرب العرق والسبح في السيدة أم كلثوم

الشاطئ ونرجع في أنصاف الليالي، رتسكعين تتعالى قهقهتنا رنتشين 
 ثملين...

 
له وهو الإ 15ياصل )كويرش( تلال صغيرة بينها وبين رعبد مردوخ.-

م لهو الأ يده الانقلاب الذكوري وقتل الآالذي تحقق علىالقومي لبابل 
لهي بعد دى الثالوث الإحإولى )تياريت( وتاسيخ جسدها، وهي البابليو الأ

 طورة الخليقو أله الابن( كما ذكرت في له الزوج و )ممو( الإبسو( الإآ))
 طورة خليقو أو تكوين في العالم أالبابليو التي تعتبر أو ع وأعرق 

 .لأغلب أ اطير التكوين أ ا يا   وبسبب عراقتها صارت مصدرا   القديم
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 سَوابيطُ : جمع ساباط ،السَّابَاطُ : سقيفةٌ بينَ حائطيْن تحتَها مَمَرٌّ نافِذٌ     

 
15

زوجته الاله)دام( شمخ كالطود كان مردوخ  : وهو الولد العظيم الذي أنجب من )الاله ايا ( و  

مديد القامة نظراته كالبرق ومشيته كالفحل رفع شأنه بين الآلهة زاد قدره عليهم فكان ارفعهم 

 مقاما، اسبغت عليه الجلالة النورانية المهيبة.  انجيل بابل : خزعل الماجدي
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، عيون التي زرعها النظامرن ال خايض خو ا   حد الجالسين بصوت  أتحدث 
)خاف يجي يوم  .. رعقبا  في تهجير هذه القريو ا  الله يلعن ك رن كان  بب

 ويهجرونه(،
ر  أهل القريو )كويرش( رن قبل الحكورو وبني قصرا  - ، لجأ قسم كبيرا   هُج 

يحيطها تلال وفي  لى قريو مجاورة )برنون( وهي رن القرى القديموإرنهم 
رجل ا توطنها رن أصل  و طها بعض المستنقعات جاءت تسميتها، عن

 ثم رحل. )برنون (  ارسي ا مه
م(، ردرت بعضها وبقي بعضها بعض رن عشائر )شمر( )وديل ليهاإنزح  -

الجاموس التي تعتبر أحد مصادر  قبل رعاة الآخر، مستنقعات مستغلو رن
 :بو علي ضاحك  أيث يبيعون الحليب والقيمر قاطعه عيشهم ح

 
ن المنطقو  أخبرته لتقى بامرأة عجوز  ألها عا)صدام( هذه القريو ثم  زار

لحرب مشتعلو بين العراق ، لم يعجبه هذا الا م حيث كانت ابأنها )برنون(
 م اعض العشائر والمسؤولين المتملقين اقترحوا عليه جتمع رع باوإيران( 

هناك شيء أكبر رن صدام وهي القاد يو  سميت بهذا  :قريو صدام  قال
رن الحجر الثمين في  الا م حتى  قوط النظام، شيدوا صورة ضخمو له

 :،  ألتهونهارا   ليلا   16(ردخل القريو يتناوب عليها حراس رن )الر اق
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 الرفاق تسمية تطلق  افراد الحزب  
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 : حين  ألتك عنها؟ قالبو عليألم ضحكت يا  -
( يام كان )الر اقلأني ا تذكرت حكيو مضحكو ربكيو، في إحدى الأ -

يحر ون هذه الصورة في وقت إ طارهم مرقت  يارة خصوصي سريعو 
 علىأ به ( ورمىا  )غئط هوقد ملأ خرج أحدهم كيسا  أبالقرب رن الصورة  

أقصى حالات  فيتركوا إ طارهم ودخلوا  ،الصورة، تلطخت تلك الصورة
تبكين صار يحمل نذار  لا يعر ون كيف يزيلون تلك )اللطخو( مرالإ

تي حلت عليهم خر حتى يتخلصوا رن هذه المصيبو الأحدهم على كتف الآ
 )عاليها  ا لها(.  وإلا تقلب القريو ن يصبح الصباحأفي هذه الليلو قبل 
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 "هاشم"
 

العتيق بعدرا ضجر رن المكوث كان هو العصر حين خرج هاشم رن بيتهم 
وقد بعُثرت قصاصات ومسودات مشروع روايتيه )التيه بين المقدس 

كمالها، تناص قرآني رن قصو التيه الحاصل في بني إ والمدنس( مرجئا  
إسرائيل )تيه مكني( ولكن أبطال روايتيه يعيشون )تيه  كري( بعض 

ولا تمت  ورنها خيالي أ كرا    بأ مائهم الصريحو وبعض مستعار مستوحيا  
ه عن القريو  مستقلا عن بيت بالواقع بصلو، تلك السنين قبل رحيل

 وفي القريو  قو ه رن جذوع النخيل، بناء ذ أحد أقدم البيوت أهله...
الا يجو العريضو وأبوابه العاليو وشبابيكه المقو و والتي لم تصبغ بعنايو ، 
كان يضع بعض الكتب الممنوعو في تلك الأقواس وقد أخااها بقطعو رن 
السجاد والتي ر مت عليها لوحو تعبر عن حالو الترف التي يعيشها 

يه شرابا الخلااء في زرن الدولو العبا يو رتكأ على و ادة رع نديمو له تسق
 وبقربه قرد تزينه قلادة.

علق على احداهما  غر تان ومضيف كبير )طاررو( بثلاث أعمدة، وقد 
زرق في و طها عين عن الحسد وأ اله طلسم مر وم كف رن الخزف الأ

ر حدى زوايا حوش الداإ، في 17على ورق رن أرقام وحروف النبي  ليمان
                                                             

17
ختلف عن التميمة في كونه لا يحمي فقط، إنما يُقدم إلى صاحبه ))الطلسم، بحسب المعتقدات، ي  

طاقة وقوة خاصة في أوقات مرتبطة بانفتاح أبواب السماء والدورة الفلكية. من أشهر الطلاسم 
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ن تحت أيدي أرهم ملتاين ر طازجا   ( الذي طالما أكلوا خبزا  )تنور طين
تاركو العصا ير تضج على أغصان السدرة، كانت  حولها وهي تسجره،

 .رضيو)الذروق( وريش على الأ مخلاات
 

كما يسلك   لك هاشم الطريق الترابي باتجاه ضريح )عمران( رتأملا  
المحاطو بين التلال أشبه بمقصورات  قدمكرة البساحو  )العار ين( مرورا  

الشباب، يلتقي  ت الرياضيو التي تنظمها اتحادات البطولاالمتارجين في
الرياضيون عصر ك يوم لمزاولو التمارين، الساحو  ارغو حيث أقاره 

ثر  كتو إعلى  م ) قتيبو( حارس المرمى الذي توفيعلى المرحو الاريق حدادا  
يضم مجموعو رن الشباب، رنير عباس، صائب قلبيو..  ريق الجمجمو 

عباس علوان، كريم كنوش،  ،ظاهر، ريثم جهاد، محمد عباسراجح  ،كريم
رياض كاظم وآخرون، اقتربت رن بستان الحاج محمود التي تبعد عن القريو 

لا رن صوت إ تمارا   رقبرة الأطاال، كان المكن هادئا   حوالي  ر خين مجتازا  
لى الماضي إأعاده  ،المكتظو، هيمن على وجدانهخشخشو  عف النخيل 

 لى طاولتهإالبعيد 

                                                                                                                                   
وأقدمها النجمة السداسية. المثلث المتجه إلى الأعلى يرمز إلى النار والسماء وطاقة الذكورة. 

يرمز للأرض والماء وقوة الأنوثة. وبرغم ارتباط هذه النجمة بالديانة  والمثلث المتجه إلى الأسفل

اليهودية، فقد وجدت على جدران معابد وفي جداريات السومريين كما أنها أحد رموز الهندوسية. 

ولوحظ أنها متداولة في التراث الإسلامي في إطار زخرفة المساجد منذ آلاف السنين. ويُعتقد أن لا 

 لمن امتلك هذه النجمة السداسية بسبب الطاقة الكامنة فيها.((شيء مستحيلًا 
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نلتف حولها وهي تذكي النار  حين كنا صغارا   ا تذكر حكيات جدته نجيه...
، رن يمر رن خلال هذا لنحا يو تحكي لنا عن هذه المقبرةفي الصايحو ا
العظام رن الجن الذي أن يتوخى الحذر رن رمي الحجارة والمكن عليه 

 ...،  اغروا أ واهنا نستمع إليها بنهم شديديسكن المقبرة
  

مام تطير رن تلك البستان أ زعته، حاول اجتياز الغابو ثمو جلبو رن الح
حيث النهر )الحلو(  جدا   ، كان المنظر جميلا  رتقى التل حذاء النهرابسرعو 

الملتوي وهو يشق غبات النخيل، شمس المغيب وحمرتها القانيو تترك أذيالها 
رض رتلاحقو ملأها بشذا الأتيه، مرات على شواطئ النهر، تناس ملء رئ

المعطر، ثمو قارب للشرطو النهريو يسير بعكس التيار رن الجهو المقابلو 
يحدث دوائر تتسع باتجاه ضاو النهر حيث يجلس )كاظم غلوه( القر صاء 
بيديه  نارة صيد يلعن صاحب القارب، أخرج  نارته عاريو رن الطعم، 

شعبيو قديمو )يا صياد  أصابه الملل، طوى خيطه، وهو يدندن بأغنيو
السمج صيد لي بنيو( كان له صوت جميل ورن عشاق السيدة أم كلثوم 

 ويحاظ رعظم أغنيها وله القدرة على العزف بلسانه... 
واصل السير باتجاه القريو رن الجهو الثانيو بالقرب رن نهر صغير يسمى  

الحلو، عند ،  اقيو كبيرة تارعت رن شط و نهر العشاقأافي( ب)النهر الص
لكثرة را ينبت على ضاا ه نباتات  دخول الماء  يه وبعد مسا ه يصبح صا يا  

ها الوارف رن الدغل والحشائش، وعلى ضاته شجرة التوت الكبيرة بظل
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كأنها رطرودة، يلجأ إليها  وحيدة تلك الشجرة ...بعيدة عن بستان النخيل
)العرق(، مكن  ون الكحول الرخيصوو يتناولأالشباب للعب الورق  بعض

عن القريو، لم يكن ثمو أحد  وى شاب رث الثياب بلحيو  نسبيا   رتطرف
 كثو:

 ، عرف قصته المأ اويو...  نعم  -
 عقه  ، تمرد عدنان على أبيه قاصدا  لم ياارق مخيلته رذ كان صغيرا  

، الأب السيئ شديد المراس في أهله ،و أغضته، أراد  أن ينتقم لإخوانه وأره
أجل االه بشدة ويعنف زوجته المسكينو تحتمل ك ذلك رن يضرب أط

ذهنه رن  لسلو  ، أول را بادر فيأولادها، شردهم لسنين، عادوا إلى بيتهم
رغ را بجعبته رن ، واظب على احتساء الخمر حتى يعود وياالتمرد والانتقام

المبرح الذي  وف يتلقاه رن الأب،  ن كلاه ذلك الضربإشتم ولعن الأب و
 هو شاب رتزوج وله أطاال، ك ذلك لم  نه لم يعد صغيرا  أوبالرغم رن 

غليله، تظاهر بالجنون، هجر البيت  كن التلال والكهوف، ارتلك  يشف  
، شعره الأشعث يد إن جسده الذاوي الآخذ بالذبول، بناصيو العناد والتمرد

آيل إلى الوقوع في رهاوي الأذى، رؤيته تدعو ثو بملابسه الرثو، ولحيته الك
لناس اللوم على أبيه ورا  عل بهم... أعجبه الدور، هرب ، يح مل اإلى الشاقو

 . ن هم المجانينيويرى الآخر ، يرى ناسه عاقلا  إلى واقعه
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ربما يرى البعض جنونه حريو رن الكثير رن القيود كالعادات والتقاليد 
بيكسوس كازانتزاكيس( ) قد يحتاج الرجل الى والقوانين وكما يقول:)

  18(القليل رن الجنون حتى يتسنى له قطع ذلك الحبل ليصبح حرا  
 
 

لى النهر إول مرة وطراف القريو وكأنه يراها لأأ تطلاعه اواصل هاشم 
 الذي ياصل القريو عن القريو المقابلو

شجار وحربهم  في الجهو المقابلو للنهر قريو ) نجار(،  برغم حالات ال  
هناك بعض  ن  ألا إ، ولغو الحوار رصاصا   التي اتخذوا رن لسانهم ردا عا  

بو أ)الحاج  لى الزواج،  معت يورا  إلاقات العشق بين الطر ين قد تصل ع
 :وهو رعروف باكهته يقول ( يصف حالو تحرش بين الصوبين رازحا  قابل

مرأة في ا ربطه بشجرة قريبو على الشاطئ ثمو يهمُّ الى يقود حمارا   كان رجلا  -
 :أحمر تنادي على الرجل خر ترتدي ثوبا  الجانب الآ

 ( قال لها:او يني خاآبو رطي... عمي أبو رطي  أ)عمي -
 : )ليش تخا ين ؟ قالت أخاف تربط )المطي( وتعبر الشط ( قائلا  -
( وبعد لحظات عاودت )أني بهذا الصوب وأنت بذاك الصوبعمي -

 صيحاتها:
                                                             

18
كاتب وفيلسوف يوناني، اشتهر بروايته " زوربا اليوناني " التي تعتبر أعظم ما أبدع، اشتهر   

حيث أنتج فيلم " زوربا اليوناني " للمخرج مايكل كاكويانيس والمأخوذ عن  1964عالميا بعد عام 

 روايته
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(، كرر عليها القول )ليش )عمي أبو رطي ... عمي أبو رطي أني خاياو -
لا ) مو أني حلوه وثوبي أحمر (  ، قالت بصوت رقيقني بعيد عنكإخاياو( 

 جابها:أ
د(، حاولت إغراءه وتحريك مشاعره حتى يعبر )شلون أعبر الشط الجو بار 

رة الرجل ارتاعت حرامو أنت شاب قوي وخاف تعبر(، ردت عليه بغنج )
القارص ويردد:  حماره ويعبر الشاطئ بذلك البردوزادت عزيمته صار يربط 

 رايد حضن دافي 
 

حيث كانت  ،رن الصف المتوازي للنخيل الشامخوتوقف هاشم بالقرب 
، بينما مجموعو رن الشباب يخرجون النساء يحملن أطاالهن على أذرعهن

،  أ واههم ويبصقون القشرةونها فيبذور عباد الشمس رن كيس ويضع
حا و  طاال يسبحون فيأرن الصاير، ثمو  يأكلون بأناقو مصدرين نوعا  

.. جواريس عبود المرزة تقاد رن زرائبها باتجاه الشاطئ 19)الشريعو( النهر
ق رب الماء، لأن القريو  غربان راتزال جاثمو على مؤخراتها، صبايا يحملن  وال

طالما عانت رن شحو الماء لسنين طويلو ، نساء يضعن  الشموع في راء النهر 
عركو جديدة نشبت على ر غئبا يعود،  كلما  معن   ينتظرن   يطلبن  )المراد(
، النذور وينذرن   ح الإرام يتو لنَّ إلى الشاطئ أو إلى ضري الحدود هرعن  

                                                             
19

النهر فسحة عريضة ممتدة للشاطئ ليس بالعميق يجلب منه الماء وتغسل النساء  الشريعة حافة  

 الاواني
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النساء يعتقدن  بها هي ) حجارة الدرب(  وعادات  ورعتقدات أخرى كانت
، تخرج عند الغروب أو ابنا   كان أو أخا   زوجا   وهي إن المرأة التي تنتظر غئبا  

تجلس القر صاء وتلتف بعباءتها في رأس الزقاق ترمي الحجارة على قارعو 
، تتااءل حين اهبين والعائدين في داخل القريوالطريق وتستمع إلى كلام الذ

ول ض الماردات التي تعبر عن بشارة أو عودة أو الرجوع السريع تأتسمع بع
رن الجبهو هكذا الناس  نه  يعود قريبا  إذلك الكلم، إن الغائب بخير و

 لا  عاد ثمو شيء يعتصر قلبها. إ، على نياتهم. عادت جميع النساء تعتقد
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 "سعاد"
 

في رأ ها مرة بعد سؤال ناسه ، تقلب النها شاردة الذهنأأدركت  عاد 
شد ثقو أشل كأم، تمنت لو كانت ، انتابها إحساس عميق بالاأخرى

، بينما تنهمر دموعها بين حين وآخر بناسها، يشرع أطاال الجيران يلعبون
اناجرت باكيو، تتالت الصور في ذهنها رثل  لم. تعاقبت عليها ذكرياتها 

بحو حين  ُقد ابن وأ كرها السوداويو والحزينو كتعاقب الخرز في المس
 أختها...

 ا  كان طير ،يلعب ويقاز هنا وهناك ، كان  رحا  ء ربكرا  ليس كعادته المجي-
، طق يلاظ السين ثاء  والطاء قا ا  ، يتاوه بكلمات الأطاال ربتدئ النجميلا  

ه كم كانت جميلو في  مه، الرابعو رن عمره ذا شعر أشقر أبيض الوج
، خرج رن البيت ولم ينتبه إليه أحد، مستدير ليس ببعيد حين ا تقدناه

نعليه وكرته الصاراء  ،رن قدره بحثنا عنه في ك مكن؛ النهر كان قريبا  
 كانت طا يو في الماء.

ت   لىإر ت  قد أخيها الصغير وهي تتطلع ا تذك  ر ع   أرها الماجوعو حين ه 
وٌ باتجاه الصوت  القادم ل ت  انتزاعه مُسر ع  او  وت ، ح  ع ته في رن  م  الم  و ض 

ايض م ت  بصوت  خ  غ  م  ، دار  ، دل..لو .. يالولد يابني... نادتهُ با مه  حجرها، غ 
وها،  الت درعو... ر   عت  رأ ها إلى السماء   ؛ احتبس صوتها ...  عينيه نح 
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ة كالحنظل وصبرها رع زوجها  لاح :  ا تذكرت أيارها المر 
الطبيعو الصارتو، رتشحو  د لوحو رن لوحاتـ كان  السكون شبيها بما يسو

رام عينيها غئمو الصورة، بتلك العينين الكئيبتين أياء شبحزن، بدت الأ
والشاتين الشاحبتين تذرع باحو الحوش جيئو   وذهابا ، بينما كان زوجها 

، الاراغ القاتل وهذا الصمت المقيتذراعه ياكر في ملء هذا  ا   لاح رتو د
، ولطالما طرقوا د، ربما لتقدرها بالسنن يكون لها أولاأرن  يئست تمارا  

ولياء لا أن زيارتهم لأحد الأإب الأطباء وحتى السادة والعرا ين، أبوا
 ن يرزقهم الله بذريو كان  ببا  أوقو هم على بابه رتضرعين يطلبون و

ليها في ، الطالو التي تبنوها بعد أن عثروا عرن وضعهم كبير   لاناراج جزء  
ر ف عن 

هلها لصغر  نها، ارتسمت أذلك اليوم والتي لم تستطع أن تع 
و وء حظها عاد رن  ، إلا أن  رحتها لم تدم طويلا  ابتسارو راعمو بالسعادة

جاء أهل الطالو بعد عناء السؤال، أصيبت  ، وبُعي د أكثر رن  نهجديد
صعدت  طح  باب، لأبصدرو ناسيو، في لحظو يأس، رتبتلو، تقطعت بها ا

 ،، ررقت بعينها السماء، زمجرتالدار، أ ارت شعرها، كشات صدرها
ن علاج أأومض برقها، جادت السماء، تد ق الماء، ربت واهتزت، بيد 

 ن ترزق بولد وبنتين.أ الصدرو بالصدرو كان  ببا  
ن أيهون عليها مصيبتها بكلمات يطيب خاطرها عليك هاشم أن حاول 

رنعتها رن رؤيته إنما  وع التي ملأت رقلتيهالى أطاالك  الدمإترجعي 
  ... معت صوته
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 را الذي يبكيك؟-
 أجابته وهي تكاد أن تغص بدموعها:

، أجابها  الجبهو، لم يصلنا أي خبرفي ا  مضى عليه أكثر رن  تين يور  -
 بجزن شديد:

 بين  اعو و اعو  رج -
 .محمد، الجهوري عاد به إلى البيت صوت الأذان المتعالي بصوت الحاج 
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 "وطن حر وشعب سعيد"
 

لقرن )عمران( قد شيدت في الخمسينيات رن ا على مشارف القريو ردر و
تعاقب على إدارتها رن ناس القريو عباس هوبي حسن الحسناوي  المنصرم

وحسين علوان و اضل رنخي وخليل إ ماعيل ورن أ اضل الناس الذين 
 لهم مكنتهم وشر هم ورهابتهم، 

، لى عصاته  الخيزرانإ تند  المعلم علي محمد البصير، وقد ااشم ه  تذكرا
رض المستمرة على الأالنقرات وبتلك  لمدر و،يشقُ طريقهُ نحو  إدارة ا راح  
اه ، كانت وجنتالصمت رة تسمح له بتحديد طريقه، ملتزرا  رن الشيا نوعا  

ر و على ، وقد ارتسمت صورة حديقو المدتحت نظارته القاتمو أشد شحوبا  
ب العالم الخارجي عن طريق نه يستوعأ، يوحي ب،  معه كان حادا  العد ات

 ، العينينوضهُ الله عن تلك ، نعموٌ عأذنيه  
لينا بحكياته  ونحن إفي زرن عميت  يه البصائر، حينما ياضي  كان بصيرا  

 ليه وهو يتلو لنا را تيسر رن آيات الذكر الحكيمإ واهنا، نستمع أ اغرو 
 .. هكذا هو صوت الوحي. ليناإنا بقارئ( بمقام  يتخيل أ)اقرأ .. را 



 طالب عمران المعموري

37 
 

أبو و 20بشار بن برد الذين خلدهم   التأريخيذكرني رنظره بالمكاو ين 
 ...22المعري وطه حسين 21العلاء

 
ثمو مستوصف صغير بمحاذاة المدر و  يها شيد في الستينيات رن القرن 
الماضي،  يه المعاون الطبي أبو عامر لم يكن رن أهل القريو لكنه ا تطاع 

رعهم بأ راحهم  أن يناذ إلى قلوب أهلها بتاانيه وصدق تعامله رتواصلا  
لحبات ، بتلك ا، وخدورا  وأحزانهم وعلاقاتهم الاجتماعيو، كان محبوبا  

 .ريض، هكذا اعتاد عليه أهل القريويشفى الم الطباشيريو والعلاج البسيط
                                                             

  20
بشار بن برد بن يرجوخ )وقيل بهمن( العُقيلي،كني بأبي معاذ. وكان يلقب بالمرعث، قيل أن من  

أجداده من كانوا ملوك الفرس، وفي نسبه الوارد في ديوانه بعض ملوك الفرس، ولذلك كان بشار 

 يفتخر بنسبه في أكثر من موضع من ديوانه كما في قوله :

 علي ولي في العامرين عماد  أنا ابن ملوك الأعجمين تقطعت

 وأصله من فارس من أقليم خراسان كما يفتخر بذلك في قوله :

 كرام وفرعي فيهم ناضر بسق  وإني لمن قوم خراسان دارهم

 
21

م( هو أحمد بن عبد الله بن سليمان 1057- 973هـ( ) 449 -هـ  363أبو العلاء المعري )  

القضاعي التنوخي المعري، شاعر وفيلسوف ولغوي وأديب عربي من عصر الدولة العباسية، ولد 

وتوفي في معرة النعمان في محافظة إدلب وإليها يُنسب. لُقب بـرهين المحبسين أي محبس العمى 

 يت وذلك لأنه قد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته. ومحبس الب

 
22

م(، أديب وناقد 1973أكتوبر  28هـ /  1393 - 1889نوفمبر  15هـ /  1306طه حسين )  

مصري، لُقّب بعميد الأدب العربي. غيّر الرواية العربية، مبدع السيرة الذاتية في كتابه "الأيام" 

ن أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. لا تزال أفكار . يعتبر م1929الذي نشر عام 

ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم.درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت 

ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر  1914، وحصل على الدكتوراه عام 1908عام 

خ ثم أستاذا للغة العربية. عمل عميدا لكلية الآداب، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية، ليعمل أستاذا للتاري

( ومستقبل الثقافة في مصر 1926ثم وزيرا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي )

(1938.) 

 



 الجمجمة " لم تكن رأساً فارغاً "

38 
 

يقتطع رن بيوتهم للبيع خرجت بعض المحلات المواجهو للشارع جزء أ
كاظم حسين هل القريو، ثمو محل صغير أخرجه رن بيته )أرايحتاجه 

 تعاقأتي حصدت وال ،بترت  اقه في حرب الثمانيو أعوام( والذي إ ماعيل
عدته عندرا خرج رن المشفى إلى بيته جلبت له رعي أ، الكثير رن الشباب

بعض الكتب والقصص رطبوعات دار التقدم وقصص مختارة رن الأدب 
 الروسي، يقضي ذلك الاراغ القاتل طوال مكوثه.

قت هم الشيوعيون، كانت لي رعهم علاقات طيبو كنت المثقاين في ذلك الو 
، د عني الاضول لمعر و أ كرهم  تعير رنهم بعض الكتب والرواياتأ

لمجتمع، في الاقتصاد والسيا و ا تهوتني بعض كتب راركس عن ا
لشيوعيين في القريو تحقيق هد هم . صار حلم اوالمعرو و با م الماركسيو

يتبادلون أ كرهم شعارهم )وطن حر وشعب  عيد(  لتقون سرا  الذين ي
لا إ لاريو  كر الإن البعثين. قد يختلاون رع بعض الأبعيدين عن عيو

ل  لطو البعثيين ويحلمون بالخلاص، نهم يلتقون بمعاناة واحدة رن قبأ
زهم بقوة إله قادر، وعجدر يتعاطاه الناس يرممون ضعاهم ن الدين مخأيرون 

 صلاح.نه  بب للثورة والإألاريون  رى الإقد يأيهم ووهذا ر
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 ميثم
 

ولى حين التقى ريثم رع هاشم بشكل رباشر وبكلام ربما كانت المرة الأ
ن هاشم يكن له ألا إو لاختلاف ريولهم أ راتوح ربما لانه أكبر رنه  نا  

 :قائلا  ليه ريثم بلوعو وحزن إترام لما يراه رن صاوة المثقاين، تحدث ك الاح
ا عشناه ي ريول للبعث ربما رأفي أول شبابنا في القريو لا توجد  كنا-

يوت ورا  عله البعث والحرس القومي بمداهمو الب ونحن صغار في الابتدائيو
ثناء أ ،وجر الناس للتحقيق والتعذيب. كان رعلمنا المرحوم محمود راشي

وتمزيق ه بالضرب الدرس هجم عليه البعثيون والحرس القومي وانهالوا علي
صدقاؤنا ألى راارزهم المشبوهو. وفي الإعداديو أعلن إقميصه ثم اقتادوه 

لعدم انتمائنا للبعث رع المراقبو والمضايقو وكتابو رن البعث رقاطعتنا 
وا  ليم جا م والمرحوم ، في الجارعو زادت المضايقات علينا واقتادالتقارير

رن رن باص لأي( شري  اجماون أنزلهم )جمأن بعد رلى الأإحسن طاهر 
على  ن أمضىألى إيهم بالضرب وتم تعذيبهما بوحشيه المصلحو وانهال عل

 ٢٠٠كانت تسمى المادة ورقه تعهد بعدم الانتماء لأي حزب عدا البعث و
نهاء دورة إلم نشمل بالضباط الاحتياط وبعد  . في العسكريو يئو الصيت

حلت 
ُ
. لم يسمح يرانياقي التركي الإلعرلى شري  حدود في المثلث اإالدروع أ

. لنا بالعمل بسلك التعليم العالي لنا بإكمال الدرا ات العليا كما لم يسمح
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كان وبعد حكم صدام بأ بوع ألقت راارز البعث القبض علي  و ٧٩عام 
، رعصوب العينين علقت بحبل قد تدلى رن الأغلبيو العظمى رن الجمجمو

الكدرات والجروح جسدي، تورم وجهي ، وقد غطت تمارا   السقف عاريا  
لصقهما على أينتهي بقر اصتين رعدنيو  وزرقو حول عيني، شد  لك  

ر الصعق طلقت صرخات، تكرأتي، ضغط على زر الجهاز، ارتعدت وخصي
 :ردف ضابط التحقيق قائلا  أعدة مرات، توقف عن الصعق، 

بو أاوض الم ذا لم تستجب لمطالبنا )يابن الق ..حبو(  أمرإبالله  قسما  
و الانتماء أ ٢٠٠ نتيجو لإممضاء على المادة إلىعقرب...! راهوم، لم يصلوا 

 .رغم الكلمات النابيو قاطعا   للبعث، ر ضت ر ضا  
ت أذني اليسرى بعد رن بابل. شُل ت يدي اليسرى و صُ ألى إتم تسليمي  م 

ت ونزف كلوي وضرب بالشارة في رثانتي وبقي ا  تمارذن تمزيق طبلو الأ
  علا  و وواعيا   رثقاا   ن نخلق جيلا  أأعاني رن العوق لهذا اليوم. حُلمُنا كان 

ازدادت عيون  ،القريو هم الشيوعيين أغلب رن وصلوا الجارعو رن
ا رن صغيرة أصحاب الملابس الزيتوني وكثرت تقاريرهم للشعبو الحزبيو ر

الإ لاريين ، لم يسلم رنهم أحد لا الشيوعيين ولا لا أحصوهاإولا كبيرة 
ع لغرض الصلاة ف )حسين ولا حتى بسطاء الناس الذين يدخلون الجار

تردد إلى الجارع أكثر رن مرة كتبوا عليه، اقتادوه  بسيطا   نسانا  إعلي( كان 
...  رن بيته والى اليوم لا يعر ون أين هو بأي حارة أو رقبرة جماعيو 

 :ا تطرد ريثم وبلسانه السليط
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رن  وتعدره )شنو( رن حكورو( لم يتخل   اف عمران) الحكورو إلي تخ - 
،وأردف بالرغم را واجه رن تعذيب و جون رمي كلماته كالحجر غير ربال  

 :قائلا  
قد تخلف عن الخدرو العسكريو كان يركب   قيرا   بسيطا   عمران كان شابا   -

لم نه أإلا  أحدا   عن الناس لم يؤذ   را يكون في البساتين بعيدا   وغلبا    ر ا  
 لى الشعبو الحزبيو وعيون المخبر السري.إتقارير البعثيين  يسلم رن

بالسر ود عوا أهله ثمن الطلقات الذي  ا  بالرصاص أقيم له رأتم أعدم رريا  
 :أعدم بها غرارو على أهله لأنه في نظرهم لا يساوي ثمن الطلقات رتمتما  

 هكذا كانت حررو الإنسان. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمجمة " لم تكن رأساً فارغاً "

42 
 

 ذكريات
                                  

صباح إلى المساء عاد  هاشم بقدريه المتثاقلتين رن جراء  العمل المضنى رن ال
، الذي بح  صوته لجلب انتباه الزبائن ك را كسبه لم يكف في دكان البقالو

ثمن دواء أره المصابو بالمرض المزرن. را عاد يتحمل أعباء عائلته الكبيرة 
تلك الأ واه والتي تبدو  هره وإن الدنانير القليلو لم تسد ررقالتي قصمت ظ

 .. هادة ورقو على جدار لا تجدي ناعا  ، شكأرانب
ارتد نظره نحو الأ ق الملوث بحمرة قانيو كعجل رذبوح تلاظ احتضارها 

 باردا   نقيا   الأخير تاركو أذيالها أعلى الغابات المكتظو ،كان الهواء  اكنا  
ثمو صوت لطقطقو حذائه على رصيف الشارع المؤدي إلى  ،والاضاء راتوحا  

كيس  نزل  ألبحيرة كربطو عنق جميلو وزاهيو، القريو الذي يلتف حول ا
على الحا و الصخريو للبحيرة، أشعل  الخضار وبعض الاواكه ليستريح قليلا  

، ناث الدخان بقوة جال نظره صوب النوارس المحلقو وبعض طيور  يجارة
ت بستان عامرة بالنخيل تغوص هنا وهناك، تلك البحيرة كانالماء التي 

لى الحاج إستاوي والحسناوي والبربن ( تعود لوان التمور )الخأالمثمرة ب
حياء ردينو بابل أ( لكنها شملت بالحملو تحت شعار ))عمران الشلال

"شيدت في  ثريو( حيث نقشت )نص( على جدران البناء الجديد لبابلالأ
  ،عهد القائد صدام حسين"

ُ
، تموز ،لاث جبال صناعيوئت بحيرات وثنش  أ
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قى بالتقطير تس تنيسان، وجبل صدام، تم تشجير الجبل بشكل رتدرج وكان
، ثمو تلال رتارقو. بوا طو مضخات ضخمو، تحت ك جبل بحيرة صناعيو 

ه ؤضواي شيده على قمو )جبل صدام( وأوعلى بعد  را خ قصر الحاكم الذ
 يور السابحو على ضاافالمتراقصو على تموجات المياه التي أحدثتها حركو الط

ثمو عبق جميل تحمله ريح الشمال .. عطر إثارة  يه نشوة كبيرة بعثت في 
ناس هاشم لحظو تأمل يند ع وراء خياله خارج محيطه وظرو ه الشاقو 

 :حيث حلق بعيدا  
أروقو الجارعو   ،تلك الأيام الجميلو حياة الطلبو  ناء..  ناء .. لن أنسى

ول والتي  وف أرام لوحاتي، رعرضي الشخصي الأأتذكر حين كانت تطيل الوق
ة شخصيو للرئيس رطابقو ن تعلق ر م صورألا إلم يتم المصادقو عليه 

خرى على الخشب بالألوان الزيتيو وعلى الورق أ، ولوحات للمواصاات
ات وعمال تخطيط  بالقلم الاحمي لوجوه  لاحالمقمش وبعض الر وم 

 ، ربما تظهر طابعي القروي وأكادحين طابعها الواقعي 
كانت تبدي اهتمارها وقد دونت بعض ملاحظاتها في  جل الزائرين، طيبو 

السحنو  وطاولي ذ رقيقو، وجهٌ  ،يتوغل في الروح كان جمالها هادئا   جدا  
ياين، أنف صغير يعلو شاتين الحنطيو، عينان وا عتان تحت حاجبين نح

شعر أ ود يسيل على كتايها، صغيرتين با متين وكأنها  تاة صينيو، ذات 
ليزيو. والمو يقى تتكلم الارنسيو والإنج تحب الشعر رن عائلو ثريو رثقاو.

يأ وكانت تأمل أن أكمل درا تي العليا وتحثني على ذلك ته ا  اهتمت بي كثير
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ول بأول، . كانت تنقل أخباري إلى أرها أيولي المحاضرات والكتب المصدر
مود درويش، حيث كانت ديوان مح ليهاإديت هأأتذكر عيد ريلادها وقد 

غني راجدة ألى مو يقا وإكل في كا تيريا الجارعو ونستمع تشاركني الأ
نا أغنيتها )ألصغيرة وللمغنيو المصريو لنجاة ا ا  ت لي شريط، وقد أهدالرومي

وقد  كان حلمها أن أكون  ارس أحلارها.. كنت رثاليا   .....(بعشق البحر
 أ رطت في رثاليتي لاختياري الاناصال عنها بسب الاقر.
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 ولاد عمرانأ
 

، ثمو أصوات نقيق ضاادع عند و القريو أكثر هدوء في هذا الوقتتبد
ضااف الأنهار الصغيرة وخوار أبقار وثغاء راعز وروائح شواء وطهي 

، يطيل هاشم نظره إلى قريته رنخريه مما يزيد رن خطاه اتساعا   يدغدغ
جار النخيل المكتظو وكأنها طال ردلل نائم بين أحضان التلال وأش

وهي أرض رنبسطو ورنخاضو عن مستوى الشارع الرئيسي  ،والمحيطو بها
و ورتواصلو بخطيين لبيوت بسيط  إلى شاطئ نهر الحلو، ردى مستو  تنتهي

نت تسقط رن خلال ن الأرطار في بعض الأحيان كاأرتوازيين حتى 
 .السقوف الخشبيو

ي اختلاوا ام عمران الذرا يواظبون على زياراتهم ضريح الإن رعظم  كنهإو
ون رن ا مه حسب تعليمات وزارة لف والنفي تسميته  قد حذف الأ

المحذو ين في الليل خلسو لى ر م الحر ين إوقاف، كان يخرج بعضهم الأ
ن الناس رعتادين على تسميته لأ ؛ القطعو المكتوبو بالا م الجديدعلى

 تعلى الا م الجديد حتى  قوط النظام في زرن الاحتلال عاد قيالقديمو وب
، في أيام ليالي الجمع ومزاره المشرف على القريو رن لى ا مهإلف والنون الأ

. كان موقع وبتضرعهم له وعند محرابه وحيا  أعلى التل بأيدي ملكوتيه أبا  ر
السلم  كأنه قبو لا يتسع ض رن صحنه يهبط الزائر بضع درجاتالقبر أخا
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للزائرين رن النساء والرجال، يغطى  لا لشخص واحد كان يسبب حرجا  إ
زرق،  ضجيج و الضريح قبتان رغلاو بالكشي الأالضريح برايو خضراء، يعل

ظلها المديد، يجمع السدنو والخدم أوراق السدرة السدرة الكبيرة  ب عصا ير
 و، محاطووبالقرب رنها بئر عميقط يوزعونه على الزائرين للبركو، المتساق

 يتوانون الخشبيو بالحناء رن قبل الزائرين  هم لا ابسياج وقد لطخت أبوابه
 ،ن راء البئر للشرب أو الا تحمام ن يغتر وا رأرن أخذ أوراق السدرة و

 ، تعلق أبناءحدى كرارات ذلك الوليإلاعتقادهم بالشااء، عدها البعض 
 القريو والقرى المجاورة تسميبناء هذه أالقريو بهذا الضريح؛ الكثير رن 

رادوا أذا إولاد عمران(  هم أطلقوا على أهل القريو )أ مه حتى اها على ءبناأ
خرون بقولهم ااويت و التصدي للصوص ينادونأشحذ الهمم في عمل جماعي 

لحالات الطارئو (  نداء يهز المشاعر ويثير النخوة في ا)حيهم أولاد عمران
 :قائلا   (و ،  معت رن )الحاج ابو قابلو سرقأرن غريق أو حريق 

وت ناجي نا )وحسين الداوود  معنا صأحدى الليالي كنا نحرس القريو إفي  
 (  لم يجدها راحالشكر )حيهم أولاد عمران( عندرا تاقد بقرته في )الم

هرع أهل القريو يحملون المشاعل والاؤوس على شكل مجاريع رطاردين 
هازيج رق، عدنا بالبقرة و ط الأاللصوص وبعد  اعو قبض على السا

 .)جبناها الحمرة محنايو(
رو وإدارو الضريح حتى صارت على خد القيمين على المزار يتناوبون أ بوعيا  

جيل  هو يعتبر مصدر رزقهم بما يحصلون  لىإوراثو وقد انتقلت رن جيل 
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عليه رن النذور والهدايا ورنهم رن صار يقصدهم الناس البسطاء 
دعيو لمرضاهم. ورنهم رن ارتهن لأحراز واطباب لديهم، يكتبون الأللا ت

طاال في رقبرة مجاورة للضريح. ثمو رجل قد اتخذ أحد موات رن الأد ن الأ
بملابس قد رقعت في  كان حليق الرأس تمارا   ،الزوايا في باحو الضريح  كنا  

وام( كياس، يبدو شكله ليس رن )القكثر رن مكن يجمع بعض الصرر والأأ
 ...هاشم القيم الحاج حمزة عن الرجل  أل ،على المزار

 :أهو رن المتسولين؟،أجاب
هجر بيته واتخذ طريق الزاهدين لا يستعطي رن أحد  يه رن الاناو وعزة -

و را أ ا  و طعارأبإصرار شديد عندرا تقدم له هديو التمنع  الناس يحاول
قراءة القرآن لا عاش على را يحصله رن راتبه التقاعدي يواظب على  ،بهاش

، لم يعجبه اناتاح الناس ورن ضمنهم أهله وعياله وقد يختلط رع الناس
 :عن الدين والقيم. أجابه هاشم يراه خروجا  

بالأمس غير الذي  را كنا نعتقد به ن  أولكن الناس قد تغيرت عقولها و-
لى إوق لى الشمس وحركتها رن الشرإذا نظرنا إ ، كنا  ابقا  نعتقد به اليوم
ن أن تبين اليوم بعد التطور العلمي نها هي التي تدور ولكأالغروب نظن 

ن الشمس ثابتو  يكون الليل والنهار.ثم أردف أرض هي التي تدور والأ
 :هاشم قائلا  
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يطرقون على الصاائح رنادين )يا حوت البلاعو هدي  الناس يورا   ألم يخرج-
ثبتها العلم ظاهرة أوقد  ن القمر قد ابتلعه الحوتأ قمرنا بساعو( ظنا  

 خسوف القمر.
أوراق السدرة المتساقط  مكنسو كبيرة مزيحا   أجاب الحاج وهو را ك-

 ن يرد الشمس.أن النبي دانيال ا تطاع إيقولون: 
لذكرها القرآن، ألم يذكر العديد  ، ولو كانت حقا  نبياءجزة الأربما هذه رع-

 ،اتجزرن المع
 : الله أعلم.صمت الحاج مجيبا  
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 "طلع صفر جانه ربيع يا محمد يا شفيع"
 

اقترب هاشم رن دارهم الهرم الذي يتو ط بيوت القريو رن الجهو المقابلو 
ناجته هذه العائلو وقدرت عنده للمزار رن جهو الشمال الذي طالما 

النذور... ورا إن هبط إلى الشارع الذي يشطر القريو إلى نصاين رتساويين 
ثارة  ضوله باب إو )المجاز( على اليمين واليسار، أزقو القريو الضيق مجتازا  

ن )أيمن وأرين( ا تغرب رن عريضو وقد لطخت بالحناء خط عليه مرقدي
، أطال الوقوف عند هذا بيت ورتى ظهر المرقدانم يكن لأ: قائلا   مرهذا الأ

أحد القادرين يحث الخطى رجل يقال له )الخال( وهو يعرف  الباب رنتظرا  
 ن صاحبو البيت قدإ: ك را يدور في القريو  أله رتى ظهر المرقدان قائلا  

طا ا عليها في عالم المنام ، ظهرفي هذه الاترة الكثير رن المراقد الوهميو 
عتقادات رعتمدة على على الرؤيو وتصديق الناس للجهل والا اعتمادا  

مين المذكورين  وقاف لم تصادق عليهم كون الان الأإ طورة والخرا و والأ
في )المجاز(  لى البيت رنهمك  إواصل السير في طريقه  .الم يثبت وجودهم

 الضيق، ثمو شيء يسقط أراره رن على أحد السطوح  مع صوت تكسر
( مملوء راء وتناثر قطع نقديو مصحوبه بصوت جارتهم اخار)جرة رن ال
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ن الناس يعتبرون لأ 23)أم رياض( )طلع صار جانه ربيع يا محمد يا شايع (
 )محرم وصار( أشهر نحس 

 
بثلاث  لالم .. ا تقبله  رنحدرا   وصل عند ناصيو الدار التي تعلوه نسبيا  

 :أبوه بالترحيب قائلا  
 ابني .. إن شاء الله بخيرالله يكون بعونك يا  -
 الحمد لله -

أبو هاشم  في الستين رن عمره قصير القارو ذا وجه طليق مستبشر بلحيته 
، حول رقلتيه البيضاء كالثلج يعلو رأ ه طاقيو بيضاء وقد ترك الزرن آثارا  

 لى اليمين ملصقا  إلى اليسار وإكان رن دأبه يحرك مؤشر المذياع  مستلقيا  
 خبار التيلى الأإر ال يستمع الإ ماعته على أذنيه وصوت الوشوشو لضعف 

رن قبل أبناء القريو  ، كان محبوبا  تثير حايظو أم هاشم عند  ماعها
الشاب، لم يكن لديه  وخاصو المثقاين رنهم، غير رتعصب ذو روحيو

 كان صريحا   .ك را يدور في الساحو إلا أنه كان رتابعا   تحصيل دراسي
مما يثير حايظو بعض المتزرتين لذا كان له تأثير كبير  لاذعا   وناقدا   ريئا  وج

 على أ راد عائلته ونظرتهم الإنسانيو والتي اتسمت بسعو الأ ق.
وهي تتربع  .. الله يكون بعونك، صوت أم هاشمبارك الله  يك يا ابني -

لعائلو أم  ،بساط أرارها صايحو نحا يو مجمرة تو طها قوري الشاي على
                                                             

23
 طقس أعتاد عليه الناس عند نهاية شهر صفر وبداية ربيع أول  



 طالب عمران المعموري

51 
 

رن زوجها كانت طيبو وبسيطو  صغر  نا  أكبيرة السن  هي  الكبيرة لم تبدُ 
حد الأولياء تحت أمرضت مجرد أن تضع تميمو أو صورة حتى إنها إذا  جدا  

الو ادة  إنها تشفى لاعتقادها الشديد وتمسكها وتضرعها وذرف دموعها. 
الاعتقادات  مع يؤرن بتلك  كما هو حال الكثير رن نساء القريو اللواتي

 حدى جاراتهم وهي تقرأ لحايدها:إهاشم 
)رقيتك بالله رن عين خلق الله. رن عين أمك ورن عين أبوك. ورن عين 
الجيران ورن عين اللي حسدوك. عين الصبي  يها نبي. عين الذكر  يها 
حجر. عين الحسود  يها عود. وعين الجار رقلوعو بنار. اخرجي يا عين كما 

بطن الارس. اللهم صل  على  يدنا محمد وآل محمد. اخرجي  خرج المهر رن
يا عين كما خرجت الشعرة رن العجين. اللهم صل  على  يدنا محمد وآل 

 محمد."(
لطالما كان الإيمان بالحسد والأرواح الشريرة وضرورة محاربتها والاحتماء 

 رنها رنتشرا  في بعض المجتمعات، وإن كان في تراجع مستمر.
المستخدرو لإبعاد الشر أو لطرد الأرواح الشريرة، تختلف بين  الأ اليب

مجتمع  وآخر، أو بين ديانو وأخرى ولكنها تبدو رتشابهو في كثير رن 
 الطقوس كالبخور والزيت والماء. ستلزراتالأحيان. تهيئ م
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 بو النفط"أزقاق الحاج "كريم 
 

السواقي وحايف تلاشت الأصوات التي كان الليل قد ضج بها، هدير 
الأشجار وعواء الكلب كانت القريو تستيقظ رن نورها وينتقل صياح 

، لمآذن في القرى الصغيرة المجاورةالديكو رن بيت لآخر وتجاوب أصوات ا
ثمو بعض حظائر كانت تصدر رعزو ات حيوانيو. كان هو يوم الجمعو لم 

اليوم رع العائلو أن يقضي هذا  يخرج هاشم   يه إلى دكان البقالو وحرص على
 :رن وقته في الصلاة عند مزار الولي ..أردف )هاشم( قائلا   ن يقتطع جزءا  أو
اريو تصدر ثمو عيارات ن ..بكم إلى المزار تكون صلاتنا هناك أصح - 

، أصوات ، هم  للخروج لمعر و را يجري، حشد رن الناسرن و ط القريو
كون بعيد عند زقاق الحاج  ذنه وكأنها قادرو رنأأهل الزقاق المتعالي في 

 ، ولده ممدوح غرقا  صاحب عربو يجرها حمار يبيع الناط)كريم ابو الناط( 
، قال  يما يشبه الهمس وهو يتملى وجوه بالدراء، يتاصد جبينه عرقا  

واههم بذهول، كان أ  ،  اغرون بأعين لا يرف لها جاونالحاضرين، ناظري
 ، دخل إلى البيت خلسو  بعيدا  هناك كبسو على الهاربين ن  أممدوح لم يعرف 

عن عيون )رجال النظام ( يأكل شيئا  ويرجع رع مجموعو الهاربين الذين 
ر ضوا الالتحاق بالحرب والذي كانوا يختبئون بالقرب رن البساتين المحاذيو 

لماء ن يعبروا النهر حتى لو كان اأإذا را دوهموا  أنهم لا يبالون  للشاطئ حتى
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رب رن الزقاق إلا إن قاتله ، انقض  عليه )الر اق البعثيين( حاول الهباردا  
.. بارد عند باب البيت بدم   قرب إليه بطلقاته الغادرة أودته صريعا  أكان 

د عوا أهله ثمن الطلقات كما كانوا ياعلون رع أهالي المعدورين وإقارو 
الإيرانيو خسر  -رب العراقيوفي الح ...رن تلك الحرب ، كان هاربا  المأتم سرا  

 العراق ك احتياطه المالي. 
 

بو يجرها حمار بينما كنت أ ير في شارع القريو الضيق وقع نظري على عر
الصور الملصقو على لى إيتطلع  صوته وهو بو قابل( را عا  أكان عليها )الحاج 

 :الجدران قائلا  
حد ألكن را رن "شي يلمه" كلمو شعبيو دارجو يراد بها )كيف تجمع(  

 لا بعد حين إيعرف راذا يقصد 
"يعني بذلك ملاين الصور لقائد الضرورة التي غصت بها الشوارع والدوائر 

 والبيوت"
 

 :كان يتمتم
رن هذا الضيم والقهر وأردف  ( أو رن أي ملو يخلصنا)لو يحكمنا يهودي-

 :يقول
الحاج رن  الحاكم الك ر العادل أ ضل رن الحاكم المسلم الجائر، كان-

 في  ،ين لنظام الحكم كان يرمي بكلماته ونقده و خريتهأشد الكره
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)حه  في عربته يضرب عجيزة حماره رناديا   لى بيتهإ يام كان راجعا  حدى الأإ
   :ذا را صاد ه مجموعو رن رجال النظام وهو يتلو قول الله تعالىإ.. حه (  

راد بذلك أهم ويقولون خمسو و اد هم كلبهم( ) يقولون ثلاثو ورابعهم كلب
 بهم. حدهم كلب تنكيلا  أن أ
 كان هاشم يردد ويقول: 

 كيف لنا الخلاص رن هذا الواقع المؤلم ...-
وفي يوم وليلو صارت جميع الصور في رهب الريح أكلتها انتااضو الجياع 

 حتى الصور التي نقشت على الحجر لم تسلم رن رطارق الثائرين...
لكن قوات صدام تمكنت رن ا تخدام مختلف أنواع الأ لحو لقمع 

 انتااضو الجنوب
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 "الرضوانية"
 

 : ليه ذكرني بالأيام القا يوإن انتهيت رن شكواي أرا 
 نك خرجت رن  م الموت الحقيقي.. أردف قائلا  أ أ يا هاشم نسياحمد الله -

 وهو ياضي بهموره:
 ولم تاارق مخيلتي أبدا  .. نعم أتذكرها جيدا   -

يام جازتي خمسو أإوحدتي العسكريو بعدرا تأخرت على لى إكان يوم التحاقي 
، عاصاو الدرار الهرج والمرج الذي عم بسبب الاوضى وانتهاء العاصاو

البلاد على أثر غزو الكويت وهي واحدة رن أسرع المعارك التي جرت عبر 
اع الجيش العراقي إحكم زرام الامور على الكويت كلها التأريخ حيث ا تط

 1990في غضون يورين  قط وبدون أي رقاورو تذكر، في الثاني رن آب 
صوات الدبابات والطائرات الحربيو وجعل أا تااق الشعب الكويتي على 

لحل  ا  طارئ اجتماعا   مم المتحدةويت محا ظو التا عو عشر عقدت الأالك
العراق، السبب في الخلاف هو   لميو وإخراج الجيشلا ات بطرقو الخ

ن أحيث اتهم العراق  الكويت وتحجج بحقل الناط المشترك  الرريلو 
رن نصيب العراق قام صدام حسين ببدء  ا  العمال الكويتيين يأخذون بعض

على أي تدخلات في الحقول الناطيو العراقيو  الغزو لكي يقضي تمارا  
بحرب خاضها قوى التحالف مو وتقهقر الجيش انسحاب غير رنتظوعمليو 
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الدولي بقيادة أمريكا والتي دمرت القدرات العراقيو العسكريو 
والاقتصاديو حيث كانت  الدبابات والدروع قد انصهرت وهي جاثمو على 

قدام التحالف و ير الجنود حااة على الألطيران  مكشو ا   طول الشارع هد ا  
قرى ا تقبلتهم العشائر بالخبز والتمر وبعض كلما دخلوا ردينو أو إحدى ال

 كل والشرب. هازين قايضوهم بأ لحتهم رقابل الأالانت
 .رأ اة إنسانيو كبيرة دارت  نوات  رض حصار قاس على البلاد  بب

يدي أمي هدير )الرحى( تلك المطحنو الحجريو التي تلتهم حبوب الحنطو ب 
للصارة قد  ووجهها رائل نز عرقا  ليها وجبينها يإ، نظرت لى وعييإقد أعادني 

أعياها وتقوس ظهرها.. التي قد حرزت بعض رنها، تلك الرحى التي يتناوب 
عليها الجيران لأنها رن المعدات التي انقرضت وهي بمثابو تحاو أثريو 
قديمو اكتنزتها إحدى النسوة المعمرات جعلتها لخدرو الناس بقصد الاجر 

 والثواب.
رن أجسادنا  ا  والجوع قد أخذ رأخذ سالشتاء القاريام وحيث تتالت الأ

: اندلاع انتااضو وا عو في 1991رتكورين خائاين في رنتصف رارس 
يطرة على أجزاء وا عو الجنوب والشمال ضد الحكم وتمكن الثوار رن الس

لى مخازن الحبوب ومخازن إ نشبت انتااضو الجياع وتوجه الناس رن البلاد،
 ،..  الجوع الك ر الذي لا يرحم.و كسيل عارمأ الغذائيو كبركان هائج
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تبدل كميو رن الطحين رقابل ثمو رقايضو تحصل بين العوائل  من يس 
 و الزيت..أالرز 

رن ذي قبل  أكثر بطشا   لى السلطو حتى صارتإسرعان را تحول الأمر 
 يا و الحديد والنار، نعم  يا و الحديد والنار. حتى الناس الذين أكلوا 

، كتبت التقارير على الشباب الذين عليهم ك المخازن صارت وبالا  رن تل
 الذي يأكله العنز يطلعه الدباغ(وا على المخازن كما يقال المثل )هجم

 
 :ا تطرد هاشم 

عندرا هدأت العاصاو وحملات القمع الجماعي والاعتقال العشوائي -
 آمرا  لى وحدتي العسكريو الكئنو في بغداد ا تلمت واجبي إالتحقت 

ن هبط الليل حضر )عودة( آمر دوريو أللحضيرة لمشجب الا لحو ورا 
، طلب لا وقد يرى في وجهه الشرإضيرة الأرن الذي را رن أحد يراه ح

نه  وف يرجع بعد قليل ورا أأحد الحرس الذي بمعيتي وأخبرني با تدعاء 
 ليإ حتى وصل ورابعا   حتى طلب الحرس الآخر وكررها ثالثا   ن لبث قليلا  أ

ن عبرنا النقطو، باتجاه الظلام أمسك أالدور  ا تبدلني بحرس آخر ورا 
 القيود  بيدي ووضع

 تحدث )عودة ( بصوت خايض:
يرة ظلى السلالم المؤديو لحإ، شيء روتيني، قادني لا تخف، مجرد ا تاسار -

كانت  دخلني،أ ،لى أحد الغرف  تح القيودإصلنا ، والأرن والأروقو المظلمو
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 .. تعثرت بأقدام الجنود الراقدين على أرضيو الغر و الباردة جدا  ا  تماررظلمو 
 رض همسل الصوت الخا ت، ا تلقيت على الأتعر ت عليهم رن خلا

 :ذني ريزته رن خلال نبرة صوتهأ)كاظم( ب
نه كان أ وى  ئا  ني لا أعرف عنه شيأهاشم  ألني المحقق عنك وأخبرته ب -

 طيب ومسالم.. ي  عاد رعي في ناس الاوج وأنه إنسان
 :ز   ر  هاشم بقوة

ني أحد ولم أعرف راهي الجنايو التي ولم يستدع   كان الوقت يمر ثقيلا  -
أصوات الجنود وصراخهم رن  ،لا أناإتكبتها  الجميع تم التحقيق رعهم ار

على أصوات  ا تيقظنا صباحا   ،ويتعالى.. كانت ليلو ثقيلو ومخياالتعذيب 
ن أولاد.. القحبو.. تريدون أم وكلماتهم البذيئو.. السب والشتائ ،الحرس

 ُ أوثقوا أيدينا ، عال   ههههه ... كانوا يضحكون بصوت  سقطوا النظام ... ت
 وبرتب ا  نصعد كان ضابط و حا لو نقل ركاب عسكريو وقبل أنو اروا بنا نح

 .. جشأاب يتارس في الوجوه ويتمتم بصوت نقيب يقف قرب الب
 ..وكلكم خون وخون-

تحرك أحد الحرس نحونا وضع العصابو على أعيننا، كنا أكثر رن أربعو عشر 
ن نخاض رؤو نا، أ ارت الحا لو، أمر الحرس  ،رن جميع الأ واج جنديا  

.. أ كر ير المجهول على الكرسيسي المثقل بالتعب والسهر والمصأوضعت ر
ورا حال ؟ يضا  اثيرة تجول في رأسي، رن يخبر أهلي، هل  يطلبون إخوتي ك

ف أمي ووالدي الكبير لو  معوا بالخبر؟.. أ كر  وداويو ربما لا أرجع؟  وكي



 طالب عمران المعموري

59 
 

عصابو العين  ،في المنطقو العربيوعتاهم ألا وأنا بين أيدي أشد الطغاة و
ن يرخي أ، كان أحدهم قريب رني  رجوته كانت ضيقو وبدأت تؤلمني كثيرا  

لى عالمي، إت ثانيو وشتمني، تحملت ك ذلك وعد ةالعصابو، زجرني بقو
ن أدري، تذكرت إحدى الليالي الشتاء ألى الوراء رن دون إرجعت بذاكرتي 

التي ناهم رنها دخول الطائرات الباردة حين انطلقت صاارات الانذار، 
..نركض جميعنا نحو حارة رق مخترقو حاجز الصوتمريكيو  وهي تمالأ

عنا عمي رجل كبير ج البيت بمثابو الخندق نختبئ  يه، كان ركبيرة خار
د، ن يخفي خو ه وقلقه الشديد كونه لم يخدم في الجيش ولو ليوم واحأيريد 

، كانت أخواتي الصغيرات يلتاان ه الخا توءبيده الاانوس الذي يتراقص ض
ن ينتهي أمي ترتل الآيات وتلهج بالأدعيو، ورا أات، حيث حول أمي خائا
.. مسكين هذا وس رن جديد و المظلمو نشعل الاانلى الغرإالقصف نعود 

الشعب رتى يرى النور ورتى يستريح ينطبق علينا المثل )جبر رن الاقر 
لى أصوات الحرس.. لا إالارامل المااجئ عادني رن جديد  صوت ،24للقبر(
 .. ك بأخمص البندقيو، خونهألا هشمت رإك و أتر ع ر

 
ممرات ضيقو لى إترجلنا رن الحا لو قادونا  أنزل بحقنا أقذع الشتائم،

 رادوا...ألا نر ع رؤو نا هكذا أ نر ع رؤو نا كتب علينا لا  أمرونا أو

                                                             
24

 مثل شعبي يطلق على الفقير  
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. ا تر ل ر  اه لأنه لا يعرف تلك التااصيلليه وقد  غإكان زاهر يستمع 
 :هاشم في حكيته قائلا  

رانات التي لم نعر ها ك غر و في ذلك المكن هي مصدر رعب حتى غر و الأ
أردف تلو الآخر، مسؤول الأرانات  ا  واحد باعا  ول الأمر التي ندخلها تأ

 :بصوته الأجش قائلا  
 ، العسكريو، رمى بوجهي قطعو قماش، خلعت ملابسياخلع ملابسك-

لى إالنزيل الطويل القارو تصل  نإ)دشداشو( رقطوعو الأكمام حتى 
حاظو التي  تلم  اعتي والماركبتيه ولكن رثل قارتي كانت تخط بالأرض، 

 :على قاللى الأإتحوي على بعض الدنانير، طلب رني النظر 
 ؟هل رأيت-
 نعم  -
 بتلعثم:  ذا لم تعترف.. كان ذلك بقصد الترهيب.. أجبتهإ أعلقك  -
نه ليس بمحقق بل هو أجوني رن هذه الغر و عر ت خرأنعم ... نعم، حين -

لى قاعو إرانات  الجميع نناديهم  يدي، اقتادونا مجرد مسؤول عن الأ
 مكتظو بالنزلاء.

، نصيب ، يتضورون جوعا  رض، ليس  اكنيه رن الجرذانتحت الأ كان قبوا   
، شطرها بشكل جيد طه  قطعو )صمون( واحدة والتي لم تُ  ك واحد رنهم

ن يخفي اللب )العجينو السوداء( أاء، حرص دكي تكايه لوجبتي غ نصاين
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الطويل؛ لم يجدها ربما  وة القبو، حين شعر بالجوع في ذلك الليلفي ك
 الجرذان. حد أتناولها 

 
لى أين؟ لا إ... ولكن لا بعد أربعين يورا  إلم نخرج رن )الشعبو الخامسو( 

 نعرف
 :أردف هاشم قائلا  
التي لا تقبل  .. الذاكرةالكوابيس التي تعشعش في الذاكرة أن ا لنا نسيان تلك

د رن حالو الحمى والإ هال بع المحو و)الاوررات(، حينها لم أتعاف  
الدموي، تم نقلنا في باص مكتوفي الأيدي، رعصوبي الأعين إلى مكن 

،  مكن، اقتادونا إلى.. ولأكثر رن  اعو، توقف الباصومجهول، ربما لا رجع
، لا شيء ن حولناالجلوس، ر عوا العصابو عن أعيننا، تطلعنا رأمرونا ب

 وى  صيل رن العسكر بلباس خاص ذي اللون الزيتوني والأحذيو 
الحمراء وبنادق قصيرة، مكن شبه صحراوي ليس  يه بناء  وى قاعات 

، طلب اتنانه آخر يوم في حيأصر، بدأنا نتمتم بالشهادة ظننا بعيدة على رد الب
ربما آخر ، وهلعا   ا  ، ازددنا خو ن يجلب لنا الماء وياتحوا وثاقناأحدهم أ

 ،عان را تم تسليمنا بيد شخص واحد، لكن سرن يعدموناأكأس راء قبل 
، يبدو رن رظهره وكأننا قطيع أغنامبل بيده عصى يقودنا  لا يحمل  لاحا  

عند أحد أمرائه، توجهنا  ولهجته الهمجيو لا يصلح إلا أن يكون راعيا  
، تلك أنها وحدة عسكريوايات البعيدة أرارها  احات كبيرة، كصوب البن
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تم توزيعنا على القاعات  البنايات القذرة التي تغص بآلاف رن الشباب
ثار التعذيب، إصابات وكسور، آ، عليهم النزلاء في حال مزر   ،الكبيرة

بان ثورة الجياع، عر ت رن إالذين نجوا رن المقابر الجماعيو  ورعظمهم
خلال كلارهم، المكن هو أحد رعسكرات )الرضوانيو ( للحرس الخاص 

قا وه حتى وصولهم إلى للنظام الحاكم، ك يتحدث بطرق التعذيب الذي 
 ، شرع النزلاء يتناوبون في التحدث عن الويلات التي ذائقوها.هذا المكن

 قال أحد النزلاء صاحب الساق المبتورة: 
، الذي بإمرته لا ينجو في هذا المعسكر الظالم ارن نجا رن تلك المحنو ربم -

 . و نقيب ومرؤو يه رن عقيد  ما دونبرتب
 ،ل على القربو رن العائلو الحاكموالتمايز لم يكن على أ اس الرتبو ب -

 : هكذا يريد الطغاة.قائلا  
 ثم أكمل صاحب الساق المبتورة حديثه:

 أبو أحمد رجلا   ، وهو يتحدث عن رجل يعر ه )كانكنت أعر ه جيدا   -
لخمسو أطاال بالرغم رن  كعامل خدرو في ردر و، رعيلا   يعمل بسيطا  

يحب أن يتصدق عليه  لا مرضه بداء الصرع لكنه يحب العمل، رتعااا  
 ،كان ياتقر لشروط الناصح والمنصوحرا  ، كثيرا  ، لم يناك عن نصحهأحد

( حتى لو هذه الكلمات، ويقول: )هذا طبعي خو المسلم طالما يرددالمسلم أ
ل رؤيو العسكر وهم يضربون الشباب، تقدم كلاني حياتي. لم يحتم

، أمر أحد الضباط بوضع إطار السيارة في لنصحهم، و ط  خريو الجنود
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عنقه، دلقوا عليه البنزين رن رأ ه حتى أخمص قدريه، أوقدوا النار، راح 
 رذبوح(. يبحث في الأرض كأنه طير

  أل زاهر كيف نجبتم وكم لبثتم في ذلك المكن ..
 :جاب هاشمأ

رض حيث لا بالآخر رن شدة  البرد  ورطوبو الأ.. يلتصق أحدنا هكذا كنا
ر،  وى  بها، ورن لم ي ظار   ةو ادة رن زوج أحذيو أو ربما واحدبساط يذُك 

علُ رن يديه و ادة اهتزت  ، وإذا راطويل.. نتلوى في ذلك الليل الشتوي اليج 
 لسلو الباب الحديدي، نهرعُ رازوعين، راكضين باتجاه الزاويو المظلمو، 

، بينما يعلو لى القمو  كان ناجيا  إين رثل تلو صغيرة،  من كان أقرب رتراكم
، يئُن الآخر رن أ ال الكدس  البشري المتراكم، بينما هم  وط الجلاد
 صما . يولونهم آذانا  
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 "خفافيش الظلام"
 
 :يت و معت العجب ربت زاهر على كتفيرأ
ع  قد ، الحمد لله على  لارتك - عتقل رن ا معت عن ذلك المكن المرو 

. تتداخل في الحديث رعنا ضياء الذي اء القريو العديد إبان الانتااضوأبن
 :يكبرنا  نا  قائلا  

ضياء  أنهم ا تخدموا مختلف الو ائل في التخويف والترهيب تحدث -
 تدرع، ويقشعر جسده:وعينيه 

عوتنا للخدرو العسكريو الإلزاريو، في مركز كان هو اليوم الثالث بعد د 
صراخ وأوامر ضابط الصف المعلم الأجش،.. انزع تدريب المشاة، و ط 

، تراجع عن قوله .. البس التجهيزات، قادنا إلى  احو الميدانالتجهيزات.. 
خلت إلى الساحو  يارات ، بعد لحظات درنتظموأمرنا بالجلوس وبصاوف 

، والتي طالما كانت وات الزجاج المظلل وبسرعو جنونيولاند كروز بيضاء ذ
مصدر إثارة خوف المواطن وتردده إذا حاول عبور الخطوط الحمراء، نعم 

، رجال يلبسون رن الحب(، ترجلوا رن العجلات )الخوف أكثر دوارا  
، ينردني ا  يقتادون أنا الملابس المرقطو والأحذيو الحمراء ببنادقهم، 

أوثقوهم إلى الأعمدة بوحشيو، أصابنا  ..راذا  علنا ..يصرخون.. راذا قلتم لنا
، وهم رن الجنود ورنهم رن أصابهم الرجع، أغمي  على الكثير الخوف والذهول
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، شعور ك واحد رنهم بأنه قد نود جدد في الثارنو عشر رن عمرهمج
الرصاص وصراخ الضحايا،  ارقوا و ط أصوات  يكون الضحيو القادرو،

 .هم راتوحو بوجوه القتلو السااحينعيون ن  أ ، بيد  الحياة
 :تخايف جو الكآبو قائلا   ، محاولا  ن يغير الكلمأحاول زاهر 

 يام عر ك(أذا ضامك الضيم اذكر إ)-
 :ردف قائلا  أتبسم ضياء و

 بعد زعج أحدا  أالدار حتى لا .. تسورت  ياج لم يكن ذلك في الحسبان
عن  قد خلت بعيدا   و تون يورا   عودتي رن قطعات الجبهو الأراريو، ثمانيو

 في حديقو البيت يناث دخان  يجارته، ، كان أبي مضطجعا  أهلي
 )حجيو وصل العريس( -

) وليدي( الحمد الله على أجابت رعربو عن سرورها لرؤيتي: بصوت عال  
 رحين بقدومي، تيقظ الجميع أكلوا وشربوا وضحكوا  االسلارو، 

تذهب إلى أعمامك تدعوهم  يكون الزواج يوم  : غدا  أردف أبي قائلا   -
ن أبي يأمر وينهي الخميس،  اورتني شكوك بالغو القوه في  هم را يحدث، كا

 ا  وشديد ن تلتقي بعينيه حا ما  أخوتي على ر ع عيوننا خشيو إولا نجرؤ أنا و
 .حضرته كالعسكر لا يقبل أي نقاش، نقف في

 :ورد ت أمي قائلأ
 )حجي الصباح رباح( -



 الجمجمة " لم تكن رأساً فارغاً "

66 
 

قعو القريبو رن البيت وقد اكتسبت البساتين الوا كان نسيم الصباح باردا  
ر زواجي، ، كلهم كانوا يعر ون بأمخضرة رنعشه، دعوت جميع أعمامي

 :هذا يبارك وأخرى تقبلني، رحت أحدث ناسي ،الصغير والكبير إلا أنا
، ك ذلك كان تكون وبنت رن أعماميعرف رن أاج تقليدي لا نه زوأ -

، تعالت أصوات الزغريد، وجو أبي هي التي ألبستنا الخواتم، زجدا   سريعا  
رن )الملبس( وتها ت  عليهم رطرٌ  تالحلوى والعصائر تساقطوزعت 

، حالو )الحنو( ناسهم بين أقدام الحاضرينأطاال لالتقاطه ولو حشروا الأ
و يقى وغناء وآخرون ابل لبيتنا مالتي أقيمت في و ط البستان المق

.. وارتعاض أبي بسبب را يحصل، على ك حال انتهت على يحتسون العرق
خير، سرعان را انتهت الإجازة التي هي  بعو أيام يوم في الطريق ويوم 

 علي  تركهم، ولكن.. العودة، ترددت بالذهاب لم يكن هينا  
تنهمر رن ، ود عت أهلي بينما كانت الدموع با  رحت أمضي جيئو وذها

، على نحو لا عينيها وتسيل على خديها، رجعت إلى الجهو، ثمو نبع عذب
 .لوصاه رن ينابيع الذكرى اجتاحتني بيل 

، غطت صاوف السحب شطر السماء، وحجب خطها العلوي، في هدوء
قي ، ا تقبله ر ارن الشمس، وصل ضياء إلى مكنه بشق الأناس جانبا  

 ت وقصو زواجه السريعو.آثهم را حصل له في إجازته رن رااجالجنود، حد
 ليه:إبينما زاهر وهاشم يستمعون  ا تطرد ضياء قائلا  
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واحتجبت  كان ينبغي أن يبزغ القمر، لكن السماء اتشحت بالسحب-
، ا تيقظت على أصوات أزيز الطائرات والهجمات النجوم، دلات إلى  راشي

التصديق حل الموت على نحو رااجئ للغايو وارتسم عدم  ، لقدد عتوا  الأش
، وثمو آخرون يموتون دون أن يخلاوا جثثا  ، ورجال على وجوه الجنود الإحياء

كان  وهل رن أحد غيرها ،ميأ :ة رتمتما  شخص آخر في الديار يتألم، ز ر بقو
تشتعل  ، قبل أنآخر را خبرني به ذلك الجندي الذي التحق بنا مؤخرا  

راريو بنيران المد عيو وقبل أن يشتد أزيز الطائرات كسماء الخطوط الأ
 :قال لي غزيرا   تنهمر رطرا  

 (..ن لم أرجع  هي لكإنا أولى بها وأن رجعت  إ)أترك عندك هذه الأرانو  -
، لم .. ك رنا رنشغل بحاله، حالما انكشف الصبحم لكلره كثيرا  ملم أهت

ت صرر كصرر هذه الحاويو الصغيرة، ملأتوجه صوب يكنُ أرامي إلا أن أ
لى إشتراها في طريقه اائز حين تقصد مزارات أولياء الله، ثمو أشياء قد العج

ن الذي أحزنني لم أ أله عن أ ؛ بيد  الجبهو، دريه، ثوب لطالو وأقراط صغيرة
  كناه!!

على قدمي،  ، واقاا  بالمسا رين، نمت ملء جاني ركبت القطار، مكتظا  
خاا يش   بعد أن اجتزت المدينو وقد خيمت ولم أ تحها إلاأغمضت عيني

 الظلام...
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ينزل بأقذع الشتائم على ن يغير طبيعو الكلم وهو أتمتم زاهر كما هو دأبه 
رن ذكر ا مه يجيبه  ( خو ا  كم وهو يتلات رن حوله اقصد )عبودالحا

 :ضياء قائلا  
 الحائط له آذان( )
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 "صَمْت  حزين"
 
لت  عليهم   خ   ر م بجسد  ممشوق القوام وبحركاتلى المإا تأذن هاشم حين د 

يعطي ملاحظاته  وهو حديثه قاطعا  إيقاعيو رنتظمو وبصوت خايض، 
بألوان  زاهيو، وهو يملي بياض لوحته   حول اللوحو قبالو صديقه حمدان

ها  يااتح أهلهُ بخطبتها، كادت  د  ن تطير رن الارح، اقتنصت أرتاائلا ، و ع 
ت به لتعانقه وقبل . ن دخول زريلاتها حالت دون ذلكأ ، بيد  سريعو، هم 
 ،موهوبا ، و يما ، ذا حس مرهف ،طويل القارو، رقيق العود،  نانا   كان

 ، بادر  بمااتحو أبيه أردف  الأب قائلا  بصوت أجش: نظراته  الخجولو
 أضحوكو بين أعمامك.. بنت )بابا عندك بنات عمك(، تريد أن تجعلني-

.. لست أدري رن تكون، ارتعض رن الكليو.. على غير تقاليدنا وعاداتنا
، تشظى صرخات )حمدان( دون ، انثال العرقُ على جبيحمر  وجههُ االأب،  نه 

 .وتاصيلا   درع، ر ض الأب هذا الأمر جملو  
يط  ه، يستشصتعد  رائخرج حمدان باتجاه الشاطئ حيث كان رعتادا ، تر

 شيء حنقا ، تناس ملء رئتيه بقوة وبألم مكبوت، يجتُر تااصيل الحكيو، ك
،  اءت حالته الصحيو والناسيو، را عادت تلك تغير عما كان، ترك الدرا و

شرود ذهني، تسكع في  ،لتااؤل مر ورا  على محياه،  ذهولالبشاشو وا
ت ذريعو بأن تصر اته حتجزه في البيابالغ الأب في قسوته،  ،الشوارع
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على حاله  ، حزن هاشم كثيرا  لى   معته  ومكنته الاجتماعيوإمشينو تسيء 
ن أإلا  ،وءا ، عُر ض على كثير رن الأطباء، ازدادت حالته  خبارهأحين  مع 

قاقير أو مسكنات، تعاطف الأخُ صدرتهُ كانت أشد وقعا  عليه رن أي ع
لى بيته  و ر  لهُ جميع إ اويو، أصحبه ه  المأكبر الميسور الحال رع حالتالأ

خ المتسلطو، أكثر له، زوجو الأ و ائل الراحو، لكن  وء الحظ كان ملازرا  
لى ضربه مستغلو ضعف جسده الهزيل إقسوة رن أبيه، وصل  بها الحال 

ثابتا  تارة في الشارع  الآخذ بالذبول، هرب  رن البيت ولم يكن له مكنا  
 على الشاطئ الذي طالما كان يأوي إليه، كان هادئا  وتارة أخرى  ،والمساجد

، صمت تمارا  رعبرا  بكل أنواع الصمت، صمت أليم، صمت رتسائلا  
مشوش غير راهوم ، صمت  اخر، صمت حزين، صمت مكسور، صمت 

لى الحلاق كالآخرين، لا إل رأ اوي، يحبه الناس في راضيه وحاضره، يدخ
الآخر، ثوب  نصاه ن  ألا إرهُ ويحلقُ ذقنه، ، يرتبُ شعلا بمظهره العلويإيهتم 

ه يرى صورة حبيبته في وجهه التي كانت تطيل ... لعل  قصير بأزرار رقطعو!!
ل التأمل صارتا  على رياه الشاطئ، النظر إليه، لا يبالي الحر والبرد، راح يطي

في  وبعض وريقات قد د ها يه شيئا  رن عدة الر م  وى قلملد لم يبق  
  م، شعر مستر ل وخطوط  وداويو حزين ،بياضها، أنفجيبه يملي 
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 " هاشم "
 

.... بلا حراك على جذع النخلو الملتصق بسياج الدار  جالس رتخشب
.. حين دنوت رنه جدا   كان الجو باردا   ،اصطكت أ نانه وازرقت عيناه

ه يأتي  يجلب .. لعل  مات حزينو يتنهد وقد أنهكه الألم معته يدندن بكل
المحطو ليست بعيدة عن هذا  ؟أو حزرو حطب.. لم هذا التأخير لنا وقودا  

ها ؤتخرج رن  مه مل المكن .. صمت كئيب .. لم ينبس ببنت شاو .. كلمو
ادة وعرا ين طالما طرقنا أبوابهم، عاد إلى .. كم نذر ونذر و الحزن والأسى

را  .. شيءنه مجنونأرنظره  ، لم يبدو رنصمته.. حاولت الاقتراب رنه أكثر
اضول في الدخول إلى مملكو أحزانه، ربما لديه رن الأسرار.. ألقيت د عني ال
.. ر ع رأ ه ررقني بنظرة رن أعلى نظاراته الطبيو بعينيه الغائرتين السلام
وهيبو..  بادر  ا  يه الكثين التي قد تداخلها الشيب، يبدو أكثر وقاروحاجب
 : هاشم

 ،اس عن كربتكلعلني أن-
خرج يديه رن رعطاه الصوفي الأزرق، أشعل ، أاس الصعداءز رة بقوة، تن 

، ناث الدخان، جال نظره صوب الدخان المتصاعد على شكل  يجارته
 حلقات ا تغرق رعها بصمت رهيب حتى خشيت أن أقطع عليه صمته

، لم يلبث إلا دقائق حتى أجهش ا  شديد ا  وحزن ا  الذي يحمل بطياته ألم
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إن   ليس بالشيء  الهين أن يبكي الرجل ، ورا .. أحزنني رنظر الرجلبالبكء
، ةأدخلني إلى داره، تقدرني بخطو ،توقف عن البكء و كنت عبراته

 ، كان الدار خاليا  اجو إلى رن يكسر عليه حجاب الصمتنه بحأأحسست 
بلت أغصانها ،  ثمو أشجار في  ناء الدار قد اصارت أوراقها وذدأي أحرن 

بقايا ريش رتناثر إلا رن  وقاص للطيور خال   ويبدو أنها قد أهملت
، توجهنا صوب الغر و المقابلو لاناء الدار ذات البوابو ومخلاات الذروق

وأشياء ربعثرة  الخشبيو التي لم تصبغ بعنايو وجدران قد أكلتها الرطوبو
ن الدار خاليو رن لمسات لامرأة كون الدار عالم ريت أهنا وهناك ويبدو 

، وجميلو وقد نيس، ثمو صور عائليو لامرأة غضووق الأبدون هذا المخل
زينت جبينها بأكاليل ... وا تسلمت لوضع مسحوق الزينو وأحمر الشااه 

لى إملكت القرون الو طى رن النبلاء، و وعلى رأ ها غطاء مخملي وكأنها رن
 جانبها رجل أ مر حاد الوجه رعقود الحاجبين يعلو  واد عينيه الوا عتين

، كأنه رجل قوقازي بمعطف وقبعو كبيرتين يعلوها شارب كثوشاتين 
سو رن عمره تضفي عليه هيبو وشخصيو قويو تو طهم طال يقترب الخام

 لات كثيرة تجول في رأس هاشم:اؤ هو قريب الشبه لأبيه، تس
 يبدو أن هذه الصور لم تكن في هذا البلد الاقير وكأن الزران قد دار-

وثمو أشياء أخرى ربعثرة رن كتب ردر يو و أوراق وحذاء رياضي  عليهم
 .بالجلوس إلي   ذن  أأصار في أقصى الزاويو.. 
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ن أهل هذا إليس لدي  ممن يقوم لك بالضيا و  .. و.. البيت رتواضععذرا  -
،  هم  بالقيام ليقدم لي شيء  أمسكت به .. ثم  كتالبيت قد  ا روا بعيدا  

 ، يكلف ناسه عاد ليجلس ثانيوأن لا وأقسمت عليه 
 ..قلت لي إنهم  ا روا-
 .. نعم  ا روا وتركوني وحيدا  -
 ل م  لم  تسا ر رعهم؟ أين كانت وجهتهم؟ و-
 ، عاد الصمت رن جديد ..آه.. آه ليتني  ا رت رعهم-
، د ن وجهه بين كايه صار  وجهه كليمونو، عندئذ خلع نظارتها 

صورة المعلقو بعينيه المهوو تين على ال المرتعشتين ر ع رأ ه وشرع يتارس
عن موا اتي له  .. وضعت يدي على كتاه الأيمن رعبرا  على الجدار مستغرقا  

 ..وأهون عليه وحدته.. تمتم
 ن  أت رن نبرة كلاره . عر  ا رت رعهم وخلصت رن هذه الدنيا ليتني -

التي تخرج رن وكلماته . عاد إلى حديثه الشجي لا عودة لهم  ارهم هذا بعيدا  
 .. مه رغمورة بالجمرات والآهات

ا إن انتهينا رن صلاة الاجر ، رلن أنسى ذلك اليوم، ذات يوم ليس ببعيد -
.. قد تبدو المطري وقبعتي القوقازيو السوداءبني غسان بارتداء رعطفي اهم  

، اشتريتها في زرن الخير ورن بلد الخير والأران أكبر رن حجم رأ ه قليلا  
نت الناس تتوقد غيرة وحميو ورجولو حيث كان الرجال تموت حيث كا
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واقاو بكبريائها وشموخها لا كما هو عليه الآن الرجال تبول واقاو ظنا  
 بأنهم هكذا تكون الرجال بإبراز ذكوريتهم،

 د للخروج وكأنه خارج للقتال يبدولبس غسان حذائه الأصار وا تع
، أرى  يه صلادة الآباء لدانيتحدى المصاعب وياتح الب ا  أ طوري بطلا  

، الذين يجوعون رن أجل ن هم في تعب والناس رنهم في راحووالأجداد الذي
إلى باب الدار  أخذ  أوصلته ..ء الناس والأيتام. هكذا كان غسانضعاا

دنوت  ..لق ليس كعادتي وكأن شيء را  يحدث،  اورني القصايحو الناط
المليئو الندى يتساقط على وجنتيه ورذاذ  ا  ، كان الضباب كثيارنه، قبلته

 :بأ عوان الشباب والحيويو..  أجابني
 .. أبي  أعود لكم سريعا  -

سان وتناولنا أطراف الحديث الدار جلست رع أم غورا إن عدت إلى 
 :بادرت

إن ابنو  ..، العمر يمضي وقد لا نرى أطاالهنوان أن نارح بغساأرا آن الأ-
ادخرت لها قلادتي التي قد أهديتها لي  ، وقدا  عمه قد كبرت وصارت عرو 

لي شيئا   وى هذه   عيد ريلاد زواجنا للعام الثالث، وها أنا الآن لم يبق  في
، بسبب ظرو نا المع القلادة ل ت بالبلد شيو والظروف التي حيالعزيزة علي 

 ، زوجو ولدي ..لنجعلها رااجئو له.. لكن.. لا أعزها علىبسبب الحصار
مريكيو ودوي  بعيد وإذا بصوت قصف الطائرات الأوبعد وقت ليس ب 

.. حا يا   ، اهتز لها أركان الدار  هممت بالخروج مسرعا  لصاارات الإنذار
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لم  ..الخطوات .. إني بددتأمسكت بي صارخو.. )غسان راح رن أيدينا(
وب رأس .. بلا وعي انطلقت صتمالك ناسها  قطت على عتبو الدارت

ضرب الأخماس بالأ داس.. هواجس ربهمو، أ.. الشارع المؤدي إلى المحطو
ثا و مما كان عليه  جر ذلك اليوم.. أناس تجري قل كأ، الضباب غثيان ودوار

لا أحد يعرف راذا أصوات تتقاطع  ،باتجاه المحطو.. آخرون رذعورون
المكتظو على  ، مصيبو طوابير رن النساء والرجاليحدث، يوم القيارو، كارثو

 ..المحطو صاروا أشلاء  
، أجر أنااسي بقوة قل أقدامي الحا يتين المتثاقلتين، أنلم أقف عند أحد

أصابني ذهول عارم، أشلاء وبقايا  ،كغريق، يكاد قلبي يخرج رن أضلاعي
بحث عن أ، أرجل، عباءة امرأة، جال نظري بين الأشلاء أيدي ،أجساد

أبحث عن بقاياه.. انتابني بأس  عبثا   ،لا  وشما يمينا  وحيدي، شبحت عيناي 
شديد  قطت على الأرض أبكي بكاء الثكلى را إن وقع نظري على حذاء 

د أريزه في أول المتهرئو، قلبته بين يدي لم أك رن بين الأشلاء والملابس
.. صعب على الناس حالي وبمساعدتهم تمالكت لاختلاط الوحل بالدم الأمر

ء الرياضي الأصار الملطخ بشيء  وى حذا أحظ  ناسي عدت إلى البيت لم 
 التي الرطب باعل الندى بخطى ثقيلو حا يا  عبر الشارع الإ ،بالدراء

المتساقط والممتزجو بدراء الأبرياء وعند اقترابي رن الدار  معت أصوات 
 :عند عتبو الدار كان حديث النسوة عويل لنساء قد اكتظت محتشدة
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نو لم تتحمل الصدرو لحقت وحيدها، انكاأتُ .. المسكيرحم الله أم غسان
 على قدريها.. 

 .الله يرحمهم، البقاء لله، اللهم يلهمك الصبر والسلوان-
 

رر أن بعد ذلك اللقاء صار لي صديق أتردد عليه بين  ترة وأخرى... حتى ق
 .. ثاث ويبيع البيت ويهاجرأيصفي را تبقى رن عاش و
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 "صديق هاشم"
 

لى الذاهبين إالباب الذي يطل على شارع القريو، ينظر  يف  خلال ثقبرن 
القدر أن يقذف به في هذا المكن، لم  الذي شاء عمالهم،أوالعائدين رن 

بالجارعو يستمع  هتعرف عليفي هذه القريو  وى هاشم الذي  ا  يعرف أحد
إلى أصوات المتسكعين والعاطلين عن العمل، الملتصقين على الجدران 

إلى  طح الدار يتطلع على تلك البيوت القديمو،  أنهم ذباب، يصعد أحيانا  ك
ليه، إض، ثمو نساء تنشر الغسيل يتطلعن المتماهيو والمتراصو بعضها رع بع

وشاب مراهق يصار ويلوح بعصى طويلو تنهي بخرقو على طيوره في السماء 
عع( يشبه صوت طير جارح  لغرض ا تمرارها  -)كش صوتا   مصدرا  

 بالطيران أطول ردة.
في إيجاد هذا البيت  هاشم  ببا   نزح رن المدينو الكبيرة حيث كان بعد أن 

الصغير، يضع  يه أثاثه التي ورثها رن أهله وبقيو الأغراض التي تبرعت له 
أن تزوجت وهاجرت إلى خارج البلاد، بها أخته الكبيرة والمعيلو لهم، بعد 

لى أهله الذين عادوا الذي بحوزتهم ا ترد إ البيتعلى أثرها تارقت العائلو، و
 على . بينما كانت زوجته التي تزوجها بالسر والتي مضىلقسريارن التهجير 

،  بسب ر ض أهلها وتعصبهم لقوريتهم زواجهما أكثر رن عشر  نوات
،"العلاقات السريو بين لها بالقتل إن حاولت الاتصال به الكرديو وتهديدهم
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زواج" واصلت زيارتها له ك ن العلاقو العلنيو بين الأأطول ر المحبين تدوم
ومخاو ه لا يخاف رن حزنه و نصف نهار، ك ذلك أ ا  شهر، تقضي رعه نهار

 .عن عمل له رن رال الذي ادخره للهجرة بحثا   الشديدة   رن صرف را تبقى
ردن( لما بعثت إليه أخته للعمل في )الأ كانت هي الليلو الأخيرة قبل  اره،

 رصو عمل خارج البلاد بعد  شركو زوجها التي طالما كان يحلم بها رنتظرا  
ربو في تلك القريو تحمل  الكثير وعانى الوحدة والغ ج رن الجارعو،ن تخر  أ

 صديقه هاشم له. بالرغم رن قرب
في أيام  ا  اها  وينيام والساعات الجميلو التي عشالأ طوال الليل أ تذكر-

ربما  ،م كلثومأالمتنبي، رقهى حسن عجمي ورقهى  الجارعو، شارع الرشيد،
را يعرض  ثقا ات  لا ياوتهمن تلقي  يما يدور في الساحو رن كان لهم حس

وقاعو الان الحديث وقاعات السينما  في قاعات الان التشكيلي، الرواق،
رتقي السلالم باتجاه أإلى البيت ملؤهم النشوة والسعادة، والمسرح يعودون 

 ...يرة في الطابق العلويالغر و الصغ
 

اك، خيوط لا رن بعض الغيوم البيضاء المتناثرة هنا وهنإ ماء صا يو 
لى إ، بتدرج لوني رن الصارة الشديدة شجارالشمس الذهبيو تتخلل الأ

، تترك ظلالها على ضااف البحيرة خضر الغارقضر المصار ثم الأخالأ
لوحو ربانيو رائعو، ثمو ، تها رع زرقو السماء وتموج المياه تعكس خضر

بيتان رتجاوران  قو هما بشكل محدب وكأنه شيد على الطريقو اليابانيو، 



 طالب عمران المعموري

79 
 

، بإمكن زورق صغير أن رقو ا   هند يا   شكل   ياصلهما جسر مشاة رتخذا  
، ، تناس الصعداء، تلب سه توق كبيرعن ضوضاء المدينو ، بعيدا  رن تحتهيمر 
، كاد أن يشم عطر هذا المكن وهواءه قبلنحو السعادة لم يشعر بها رن  لهاو

ن نهايو أ ، بيد  أوراق الشجر، أحلام جديدة تحركت العذب وحايف
 .ماونيو أيقظتهيالس

يف مولعا  ذكريات كثيرة، المو يقى العالميو - باقتنائها،  ، حيث كان   
 ..بيتهو ن،  ياالدي، موزارت

 كان لها وقع خاص في قلبه. 25)الالوت السحري(  -
 

م الخصب ليس  وياترضون أشياء، ويؤ سون نظريات في خيالهينكانوا حالم
 ن يجدوا لهم لغو خاصو، ألها وجود. يحاولون 

 ، و اعات الرحيل باتت وشيكو.مضى الوقت
 

                         
 
 

                                     

                                                             
25

 90وبرا الناي السحري... رائعة موزارت الشهيرة وآخر أعماله مع أوركسترا حية مكونة من أ  

 عام ...        200عازف عرضت لأول مرة في مدينة فيينا قبل أكثر من 
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ن الحرب على كان الموعد رع الضربو الأولى وإعلا  2003آذار 20 جر 
مريكيو والبريطانيو وبعض أسرب الطائرات الأ العراق حيث تسابقت

 راغ حمولتها أطنان  رن القنابل إرات العربيو ضمن التحالف الدولي الطائ
والصواريخ الأريركيو على بغداد والمدن العراقيو ويستمر تقدم القوات 

وصدام يتعهد بدحرهم على أ وار بغداد ووزير  ،انيوالأريركيو والبريط
الإعلام محمد  عيد الصحاف ينفي جميع تأكيدات القوات الغازيو باقتراب 

أنها خطو لا تدراج هذه القوات لاخ يقضي  المعركو رن العاصمو مؤكدا  
 عليها.

وبدا المشهد الجديد رن السلب والنهب لدوائر الدولو ومؤ ساتها على مرأى 
ع رن الجنود الأريركيين وكاريرات وأقلام الصحايين. القوات ومسم

الأريركيو لم تتمكن رن حمايو المتحف العراقي رن السرقو لكنها وبحق 
 تمكنت رن حمايو بنايو وزارة الناط العراقيو والتي لم يشملها السلب.

رياف والقرى النائيو لى الأإلجأ الكثير رن الأسر العراقيو في مراكز المدن 
القصف ولقريتنا كان لها  بعيدة عن المنشآت والمراكز العسكريو تحاشيا  

ليها الكثير الذين تركوا القريو لسنين طويلو ورنهم رن إنصيب ممن رجع 
 ولم ينكونهم رعتدل ( مختبأ بين أقربائه )في حزب البعث كان يشغل رنصبا  
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 طالت لحاهم نواكمو الجديدة وآخرحزاب الحلحمايته رن الأ يأذوا أحدا  
ين للمساجد يتنا سون على المنابر قارئ ا  ووشمت جباههم وصاروا رواد

ت وأناس قد تقوقعت في أمور كثيرة طرأ ... لاريوإومؤذنين ودعاة لأحزاب 
 .. زلها وآخرون قد تغيبوا رن القريورنا

الغزو الأمريكي للعراق أو رعركو الحوا م أو حرب الخليج الثالثو )حرب 
حتلال العراق أو حرب تحرير العراق أو عمليو حريو العراق( العراق أو ا

هذه بعض رن أ ماء كثيرة ا تعملت لوصف العمليات العسكريو التي 
 وقعت في العراق وانتهت الحرب بسيطرة الولايات المتحدة على بغداد.

 قوط بغداد واعتقال صدام هما الحدثان الأبرز في عام حا ل بالمتغيرات 
ليس بالنسبو  تاريخيا   عارا   2003ا العراق رن قبل مما جعل التي لم يشهده

 بل حتى في حسابات التاريخ العالمي. ،لحسابات العراق  حسب
رنح مجلس الأرن الدولي صاو الشرعيو للاحتلال حيث اعترف بالقوات 
الأريركيو البريطانيو كقوة احتلال في العراق، ويبدو أن القرار أطلق شرارة 

 الاحتلال.رقاورو 
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وانطلقت المقاورو في ردينو الالوجو وارتدت بعدها إلى را أطلقت عليه 
 وكالات الأنباء المثلث السني ثم وصلت إلى رعظم أراضي العراق.

ويمضي المشهد العراقي بين المثلث العراقي الذي يستند على أطراف ثلاثو 
غالب المجتمع الشيعو والسنو العرب والأكراد السنو يتكون رنها على ال

العراقي بمرجعياته وأحزابه وتجمعاته رع زوايا أخرى كالتركمان والمسيحيين 
 وغيرهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 طالب عمران المعموري

83 
 

بتمثال صدام في  احو الاردوس يشنق بالعلمين  نيسان 9انتهى المشهد في 
الأريركي والعراقي ويهوى إلى قاع بغداد رع بقاء رجليه غئرتين في الوحل 
العراقي و قطت بغداد ودخلت الدبابات الأريركيو عاصمو الرشيد ربشرة 

 بما يسمى الديمقراطيو الجديدة.
 

القبض على صدام / كانون الأول، تم  13في  وتحديدا   2003وقبل نهايو 
، ووجهت له تهم تتعلق 2004حسين. وظهر لأول مرة في المحكمو عام 

بغزو الكويت والهجوم على قريو الأكراد بالغاز السام، ولكنه ر ض 
 الاعتراف بالمحكمو باعتبارها محكمو "الاحتلال".

وأدانته المحكمو في أول قضيو جنائيو ضده، وكانت خاصو بمجزرة قريو 
، وتم تنايذ الحكم 2006/ تموز  23حكم عليه بالإعدام، في "الدجيل"، و

 ديسمبر/ كانون الأول رن العام ناسه. 30في 
الأ ئلو التي أثارت حيرة الجميع خاصو وأن قريو صغيرة في الجنوب العراقي 
تسمى "أم القصر" قاورت الاحتلال الأمريكي بجسارة ردة أ بوعين بينما 

  قطت بغداد في  اعات.
ر ح بزوال ابناء أ

نهم رن لنظام ورنهم رن تعكر وحزن ربما لأالقريو بين   
)صدام( المشيد على جبل صدام  مريكان في قصرستايدين وقد حط الأالم

طاال لها تستقبلهم الأ وبعض القوات اتخذوا رن بنايو المدر و رقرا  
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على لى الأإبهام ليهم بقبضو اليد ور ع الإإمشيرين  (good) بكلمات
و النصر، بالمقابل كان الجنود ير عون السبابو والو طى بعلاروتارة 

، عمل رعهم بعض نوونثرون قطع الحلوى، وأكياس مؤمريكان يالأ
م  ر  ولارات بذريعو الاقر ورنهم رن حالعاطلين عن العمل رقابل بعض الد

 .العمل رعهم ورنهم رن أجاز ذلك
حيث  قط بعض  ،وقد خلاوا الويلات والحزن على بعض أهالي القريو

أصيب البعض رن  ياراتهم التي تسير بسرعو تحمل الناايات   العاملين
ليها بعض الاقراء للبحث ونبش تلك الناايات إورات بعض آخر، يلجأ 

لب لأغذيو الجيش ورمي عل هم يحصلون را يرمونه رن أجهزة ورن ع
 :)حيدر( ، ورن ضحاياهمباحيوالمجلات الإ

ذلك الكلب قبل دخوله الى عمله، باضوله  اعتاد حيدر على ذلك، يشمه
الطاولي جلس على مكتب الرقيب، تطلع على شاشو الكوربيوتر، أمسك 

لمظلمو، كو ئ بحقنه نهايو الاأرة، ثار حايظته، ا تدرجوه الى غر هم ا
 بلحيو كثو وثياب رثو. يئو وذهابا  راح يذرع الشارع ج ،الخدرو
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 "حكاية في زنزانة"
 

حدث  ،وراح رأ ه يتمايل بتأثير النعاس ذراعيه حول ركبتيه هاشم ضمَّ 
، دونما غمض، صار يتمتم: عندرا يصل الزرن إلى قمته ناسه على نحو

 توقف  يشرع في الهبوط.
 أن يتجملوا بالصبر تهرب رن إلحاحهم راجيا  

ن أنتباههم واعلى سرد الحكيو وبو عه أن يشد  )باضل هذه القدرة الربانيو
وفي الغضب يقطب حاجبه، حالو يهلل وجهه في مواقف الارح  كليتلبس ل

 ( تكاد دموعه تنهمر في حالات الحزنويتهجد صوته و
هكذا كان هاشم يحكي لهم بما يشبه  جع الكهان وهم  اغرو أ واههم: في 

 ... يقظو كنت أم حلم
لما عن الأرضيين ثمو مملكوٌ... يقال لها مملكو المجانين  ...بعيدا   ...هنالك

 الرحيل.  ...ب الإعصار  واحل عقلي وقلبي عزرتضر
لي واقبلني صديقا  أو  ذنا ي..  يدي )ألايت  يدها عند الباب( عذرا  

، قرأ الجنون بعينيإحبيب نظر   ا  .. وبصمت نظرت رن حولي، رأيت أنا لي 
على رأس الماء، أشياء وأشياء، عشاق  محمولا   ها في عمري عرشا  لم أر   وأشياء  

الجنون، سُراق قلوب، شعراء،  كرى ورا هم  كرى، أرواح رعلقو حد 
لحنا .. قدا ا   حريا ، ورن أعلى الربوة بناي حزين يعزف درة، راع  أعالي الس
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ونسور الكل في  ل يجتمع القطيع، خراف ووعول، أ ود وحمير، أ اع  والحق
شربون الكل رنها ي.. ثمو ناقو صاراء تسر الناظرين ذات ضرع كبير سرور

.. حين حظر  يد المملكو..  اد الصمت وكأن على كبيرهم والصغير
 ..ثم ا تطرد حاكيا   . توقف هاشم قليلا  ؤو هم الطيرر

، حيث الكثبان لسير لثلاث  اعات باتجاه الصحراءالمساء بعد اكان هو 
الرمليو بصحبو الحاج محمد، العارف بطرق الصحراء، ثمو تساؤلات كثيرة 

؟ راذا يأكل ويشرب؟  و ط تلك ل م أختار هذا المكن النائي سي،تجول في رأ
خاصو  يمارس طقو ا   بوذيا   و رعلما  أاعتزل الناس  الواحو، ربما كان راهبا  

رن قبل السلطات، ازداد الاضول كلما اقتربنا رن ذلك  أو ربما كان رطاردا  
 رهيب الحضور. ذا كاريزرا بل شابا   بوذيا   ولا رعلما   المكن لم يكن راهبا  

حد  بل عاشقا   : لم يكن رتصو ا  لى  جعه رن جديد قائلا  إعاد هاشم 
... كان يدندن بكلماته.. اليوم  حسب  أجحد ربكم، التصوف رتمردا  

 نا، رب  أن شئت حدثته لأنه هو إراه ويراني، أنا، ألتحق بربي ألن تروه، و رب  
حوي لا يعر ني، كذلك ، حد الثمالو  في صكون  كرانا  أليه حين إصلي أ
نسان، ن، يعرف رعنى الإلواشوا في الأيديان ولا يعنا، ربي لا يارق بين الأأ

لجميع  26(عزاز عدنهاغني أغنيتي )أيمنحني حق العزف على العود، و
 . الكئنات وبكل اللغات... ثم صمت طويلا  

 
                                                             

26
 أغنية عراقية للمطرب ياس خضر  
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 ورن ثمو...
م ت  الجالسون الذين يحيطون بالرجل، وكأن على رؤو هم  الطير يبادلون ص 

، كنت ألاحظه بطرف خفي لكن الذي أثار نظرات ذهول بعضهم بعضا  
النائي؟ ألم يسا ر لى هذا المكن إ) يف(  ا تغرابي كيف وصل صديقي

اذا لم يتصل بي طيلو هذه الاترة؟ لماذا أخفى ناسه ك ولم للخارج للعمل؟
النظام، )وأبو  و خو هم رنأمر لربما لسريته هذا الوقت؟ تكتم على هذا الأ

ا  قد ابنه في جميع أغراضه بعدر نه  وف يصفيألم يخبرني أغسان( 
ثر إعتبه الباب بالسكتو القلبيو على ناجار وزوجته التي راتت على الا

؟ وهل شفي  ويا   نسانا  إ؟ كيف وصل حمدان المجنون هل صار ولدها
عن القريو كذلك بعض الهاربين عن  ؟...  وهؤلاء ممن تغيبت وجوههمتمارا  

عليهم بسحره  ذ تحواو ربما أرنا؟ آ الخدرو العسكريو هل وجدوا ملاذا  
وربما د عهم الاضول  ،وحدوقلوبهم وظنهم بأنه هو مخلصهم الأعلى عقولهم 

تذروه  كما حصل رعي، ولكن في يوم وليلو صارت تلك المملكو هشيما  
يلعق  حيا   ات ورن  قد ورن بقيالرياح في رعركو طاحنو، رات رن ر

 :نشد هاشمأجراحه في السجون ثم 
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  خاا يشٌ 
 تنقض  على .. ليلها 

 لع قت  
 را تبقى رن دم   العصا ير  ،

 و  ضلات الصقور ..
ـــا  لم 

 خاصمت الشمس 
ق ها  س   غ 

 حين أرعبها المشهد  
 

 أقسمت  
 لن تعود  

 
 اصطكت  

 أ نان  الاجر  
 رن .. رقص  

 الصبح
 طيرا  يذُُبـح  ،
 على المنسك
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 قربانا  
 للرب

 
 ثمو 

اس  قد 
 تحت الأنقاض 

 حجرٌ 
  في  م  طال  

 وامرأة
 مجدا  

 مجدا .. للرب 
 

 الدمُ العبيط 
 يشربه 
 الرمل 

 أغصان تتآمر 
 على 

 العصا ير
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 والسماءُ قيارو
 كبرى...

 تأتلف رع الصقور
 والأرض هشيم

 لا تأوي المغالين
 

لو على  احو السجن كان هو المساء.. جال النا ذة المطتسمر وجهه باتجاه 
أضاء الوجود... ثمو أ كر تلف برأ ه..  رنيرا   .. قمرا  نظره نحو السماء الصا يو

: را أحلاها رن أيام. طرق قائلا  أيسا ر خارج حدود جسده البالي.. 
عن الحيوانات في الغابو  ا  حكي لهم قصصأيجتمعون حولي أطاالي وأنا 

وهم يصغون إلي   ، ا رـــا كـــــان في قديم الزران(كــــــان يالبعيدة..)
ينكبون علي   بنهم شديد.. وحالما أتوقف قليلا  بشوق و اغرين أ واههم 

 .. أكمل و)) بعديـــــــــن (( .. قائلين.. لا.. لا يا أبي أكمل
نهـــــــــــــــي أـي.. ورا إن س بهم ويستأنسون بــــــــــــا تأن

 سلمـــــــــون ((  تحكيتي ب) تعيشــــــــــــــــــون و
ســــــــــــــالم(( رــا أنت الــــــــــد و)) يجيبون بصوت واحــ

.. لم هي أصواتهم.. صورهم.. أناا همهاأحلى تلك الأيام ورا أحلاها.. 
 تاارقني  هي في قلبي وروحي .. ثمو نسمو باردة صاعت وجهه .. عادت به .. 
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.. ا تجمع قواه .. ينسج لحلم الجميل .. اصطدم بواقع قدرهصحا رن هذا ا
 للعنكبوت ورا أوهنها رن بيوت ا  يوط أمل بيتخ
 

وم لغي .. يلملم ركارا  في عقل هاشم ريتا   ثمــــــــو رياح قويو تحرك إعصارا  
 وداء تلــــــــوح في أ ق حدقات عيونـه التي تنذر بهطول أرطـــــار 

وراء  غزيرة رن درع ودم على  اوح وجنتيه التي لاحتها الشمس  عيا  
، تضاريس و ع رة بانت  رعالمها حول حدث الزرن مخالبــــه، أرغيف العيش

الأرامل  رقلتيه رن ويلات  وأحزان  الزرن  وتداعيات يتم الطاولو ونحيب
 ..تي خلاتها لعنو الحروب والطائايوال
رن  .أوحالته تسير رن  يئ إلى أ و ملازرا    وء الطالع كان له ر يقا   

تسمرت عينيه باتجاه  يو الجديدة،لى  جون زرن الديمقراطإ جون الأمس 
كان هو يوم مواجهو  ..حص وجوه الداخلين إلى  احو السجنالباب يتا

جن رقبرة الأحياء كما .. الستأتي لأ رغ همومي النساء يتمتم.. لعلها
 من  غلب النساء الداخلات كان الحزن والسواد يعلو وجوههنَّ أيقولون.. 

ناء لتشابه الملابس الر ميو.. الساحو الصعب التمييز عن بعد كذلك السج
، تكاد لا تميز السجناء رن بين العباءات السود التي قد ارتلأت بالنساء

ن أعين الحرس اجهن يتهامسون ويسرقون الكلمات عالتات على أزو
 ..تلصص هنا وهناكتالمنتشرين التي 
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الساحو كأنها خشبو مسرح  جميع الحاضرين قد حاظوا السيناريو على 
أكمل وجه الكل يمثل وحتى السجان الذي يمثل دور الجمهور  عليه أن 

 رظلوريو الكثير رن الموجودين... يؤدي دور السجان لأنه يعرف تمارا  
، كلما بيادق وجنود ،ذات اللونين كرقعو الشطرنج ننتشر، نتهاوىالساحو 

، لازلنا تدو نا  نابك خيول الحرس الملكي تقدم الزرن وغزانا الشيب،
رثل ك مرة،  حبيسي القلعو المتساقط أ نانها، تظاهر الملك بهدوئه تمارا  

ش را تبقى رن و  ارسي يناأكديك رومي بوزيره صاحب العرف  رغترا  
.. ثمو غبطو بدأت ترتسم على وجه هاشم ريش جناحيه المتآك، بداء الكلب

. لضيقبعد مضي أكثر رن  اعو بدأ يلوح بيديه باتجاه الباب الحديدي ا
حيث يمر رنه المواجهين ثمو مجموعو رن النسوة الداخلات المتشحات 

 ئعباءتها بتحاظ وكأنها تخب ينو قد لاتمرأة تبدو بدابالسواد رن بينهم 
 م الحزن ، تدير بعينيها الغائرتين رن تحت حاجبيها النحياتين وقد رشيئا  

على رعر و مكن ت برأ ها علارو تدل بها أورأهالو  وداء حول رقلتيها.. 
.. طوله لكي تميزه رن بين الموجودين.. ا تقبلها بحرارة.. وقف على جلو ه

ن الوضع أون به كممثلين بارعين رتظاهرين بي يقوموبرغم الدور الذ
 ..رعهم ن الأمور في الخارج تسير على را يرام وكأنه لو كان موجودا  أطبيعي و

الحمد لله نأكل ونشرب والأطاال يذهبون إلى ردار هم، لا  :وأرد ت قائلو
صوت السجان  الوقت يمضي سريعا   ((تشغل بالك )الذي ليس له أب له رب
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هكذا انتهت  ...مع الكبير يأمر بانتهاء المواجهووق أصوات الجيتعالى  
 ...المسرحيو كما ابتدأت
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 "الفرج بعد الشدة"
 

 وانوهذه المرة رو اده لم يكم لديدنه القديم يحكي قصصه ولكن عاد هاش
ريكو على الأ ه في الزنزانو بل في  جن الدنيا حيث كان مستلقيا  ءزملا

 أصابته  هام الذكرى...  
ب ت رن واقعها المأ اوي ر ر  يعوض عن  ا  آرن ا  و ربما وجدت في  ملاذأبما ه 

 .ةحصل التقارب العقلي أكثر مما هو أو نزو ،م وقد تحقق السعادةب والأالأ
 ( قلبي كالشعلو التي لا تنطائ ورتقدة دورا  )عقلك  هذا  الذي يجعلك في -

 الخسارات تكاد وبعد ك را حدث له يحاول أن يقف رن جديد، رغم ك
 نأتكون قد قضت عليه بالضربو القاضيو، كان رجوعه للقريو بعد 

ناصل عن زوجته وخسارة حضانو أطااله، اهجرها لسنين طوال. رجع وقد 
 سرده: رجع بخفي حنين، مكملا  

أ كر  يه رن قبل. ربما لى عالمها لم يكن في الحسبان ولم إدخولي كان -
ت الخارجيو وقد عمرت و ربما القدر، جلست في حديقو البيأمحض صد و 

 حابو  ت رئتي دخان بنكهو التااح ز رته بقوة، و ط)نرجيلو( ملأ
ربما لأني غير  نفي، انتابتني نوبو رن السعالأالدخان المنبعثو رن  مي و

ن ألى )رباب( إ أورأالنرجيلو،  ، كاد ناسي ينقطع تاركا  على تعاطيهارعتاد 
، بينما هي تقف واجمو هلعو تضرب على ظهري لعلي أحصل على رشاو هواء
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وبعد  .ن تضرب على ظهريأة كيف لها لا تعرف راذا تاعل خجلو ورتردد
 حتى رن الماء عاد ناسي تدرجيا   التردد قدرت على  علتها وتجلب لي قدحا  

، ربما ولأكثر رن شهر أتردد عليهم، تجلس بقربي توا يني بدموعها ا تقر،
ول للدرا و في كليو الآداب، قاو وواعيو وقد ا تقبلت عارها الألأنها رث

خالي العشرة ك واحدة لها ظرو ها، ا تعرضت لي كانت تختلف عن بنات 
 :ختهاأحال 

.. برح وتجريحها وشتمهاا وضربها المن يناذ رن  وء رعاملته لهأآن لصبرها 
، غائرتين والصارة التي تعلو وجههابينما تزداد دائرة السواد حول عينيها ال

على  و ا  أصرت أن لا ترجع إليه هذه المرة كما كانت تاعل في السابق خ
، هكذا ا قد يحررها رن رؤيتهم إلى الأبدربم ،أولادها، وتهديده الدائم لها

 نهما..كانت تاكر في ك شجار يحصل بي
 
التي في حياتي ولولا الظروف الصعبو  ك يورا  بحبألم  أنت تعرف جيدا   -

بي وضغطه را كنت أتردد في أن أتخلى عن ك أتعيشها عائلتي و وء رعاملو 
 شيء.
 قال:

 تطيع العيش رن دونك، لكن.. الغيرة أولن  جنونيا   ا  ك حب  حب  ألكني  -
 تحرق ك شيء.نها  وف أعرف أتحرق  ؤادي،  والشك نارٌ 
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 أنت مجنون.  -
 .وتعشقين غيري ..خائنو ..أنت -
 عتقنيأإذا كنت في نظرك هكذا.. طلقني،  -

ثار لكماته على وجهها وعلى آ ازداد حدة الشجار وانتهت بضربها الموجع تاركا  
 ،خارج البيت ه، ا تغلت وجود، ا تشاطت غضبا  جسدها، في تلك الظهيرة

جمعت أولادها وحزرت را تبقى رن أغراضها لتحا ظ على را تبقى رن 
ظروف أهلي الصعبو ومرارة ، وتحمل أعباء ثقيلو، تزيد الطين بلكرارتها، 
 بسيطا   ن تؤجر بيتا  أجبرته على الطلاق، قررت أصرارها وتمسكها إالعيش، 

 ...لقوتها وإعالو أطاالها  خدرو البيوت وبيعها للخبز مصدروعملها في
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 "حدس"
 

 ئيم )الحا و الساد و( في أن أ تقرحساس وجنوني القدعاودني ذلك الإ
أطلت النظر في عينيها الخضراوين غبات نخيل وأشجار  نأبعد  شيئا  

وخراف وبيت بسيط وأوز يسبح على نهر قريب خالجني شعور غريب وكأن 
 رع . رتسائلا   تحت وبصيص أمل وإشراقو قد شرعت أبواب السماء قد
ي دلائل على أعالم ا تراضي بعيد عن  نها  تكون زوجتي،أناسي هل تعلم 

قد لا تعقلون قصتي لما  ،أرض الواقع  أنا أكبرها أكثر رن عشرين عارا  
، وبعدرا تو رت لي . لكن هكذا ا تقرأتو وواقع مريرأحمله رن ترك

 لمادة الحا وب والتقارب العقلي والثقافي حصل ذلك رصو تدريسي لها 
هل ونظرات الاعتراض لبعض الناس ن نقنع الأأالقبول، ولكن كيف لنا 

، تنبأ الكثير بأنها رعركو خاسرة وغير ا  وغيرة، رعركو خضناها  وي حسدا  
 .تك ئو لما ينظرون رن  ارق العمرر
الغيرة واصطدرت بواقع  ت نارحتى اشتعل م طويلا  لا نشوة النصر لم تدُ إ 

 ...جديد
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 "تنوير"
 

 هذي أرتعد رن نزلو برد وأنا أراذا حصل بالضبط و
:)تلك أرو قد خلت حاور ناسي رتمتما  أعرف كالمحموم تحت البطانيو ألا 

 البقرة 134لها را كسبت ولكم را كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون(
عقود  وكثر رن ثلاثأنت تطارد الحقيقو وقد مضى أجنيت وها... هاشم راذا 

ا وقع أرامك نت تلتهم ك رأو وتقصيرا   غلوا   وشمالا   تجر ك التيارات يمينا  
دبيو روايات وكتب  لساو وصو يو  لاريو والأرن كتب للشيوعيو والإ

عن ردينو  بحثا   يو والشيخيو والمولويو والمهدويوبين الباب رتنقلا   وعر ان
خرى قد خسرت  يها لا وتقع في الأإكلما تنكأ جراحك رن واحدة  .اضلو 

وتي رهاب اللاهرهاب الاكري والإير... ربما بسب الدكتاتوريات والإالكث
ثيو رن ش في المشرق، تراكمات تراالطائفي والمذهبي الذي عشناه والذي يعش  

لى إات وتر بات، ترعرعنا ونحن نستمع ، تصورالطاولو والبيئو والمجتمع
الارج قريب وهذا الانتظار السلبي الذي أورثنا نا: اصبر ئقوال المشايخ وآباأ

 ...ناسناأالخوف والجبن، ونحن نتحدث ونقنع 
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رير بلادهم ومجتمعاتهم الكبار بتح نون الأوربيوكيف ا تطاع الماكر -
ين يريدون )التغير الذ خطاء والتصورات والتر بات التراثيو.رن ناس الأ

 27: أي رن الجذور(. بشكل راديكالي
أوربا رن اللاهوت الظلامي للقرون الو طى الذي يقسم  )كيف تحررت -

 .28لى طوائف ورذاهب رتناحرة(إالناس 
 لى  هم الحديث المستنير للدينإكيف انتقلت -

ن  رعتمدين على موروث وإسرائيليات مستوحاة ر اطيرتأكلنا الخرا و والأ
العهد القديم يدغدغ عواطانا، وكلما ضاقت وأحكمت حلقاتها   اارأ

 :هاشم قائلا   نشدأالارج قريب.  و ن  أظننا 
 

 دردأ م 
 يلوك الكلمات

 ونظرات الجالسين
  نارة صيد 
 عاريو الطعم

 عاقدات الخرق
 على  لا ل 

                                                             
27

 هاشم صالح مدخل الى التنوير الاوربي  
28

 نفس المصدر  
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 ولياء أبواب الأ
 كفحناء عصيو على الأ
 جرار أشهر النحس 

 على عتبات 
 راملالعوانس والأ

 تنتظر الكسر 
 والعيون زعيق النوارس

 على شواطئ 
 الغياب

 جداد اطير لعبو الأالأ
 بناءرضاعو بيد الأ

 :وأردف هاشم قائلا  
تأخرنا قرونا عن الدول وهي ترقى في علورها ولازال بعض يطلق عليها -

الدول الك رة وهم يايضون علينا بمك بهم رن أدويو وطب وتكنلوجيا 
 ... التي ذللت للبشريو الصعاب وحبهم لإمنسان وعطاهم على الحيوان

 و تحقيق !!أنا( دون بحث ءرا وجدنا عليه آبا )هذا
روايتي التيه بين المقدس والمدنس وأنطلق حينها قررت ا تجمع مسودات 

دة عل ها تتركني العيش شخصياتي المتعد مودعا   عوجَّ اللتصحيح بما 
 بسلام....
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 سيرة الكاتب

 

 /العراق/ بابل  1964طالب عمران المعموري مواليد 
 قاص وباحث  

 عضو اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق
 قسم المكتبات والمعلورات / موظف حكومي حاليا  بكالوريوس آداب / 

 دبيو في الوطن العربي للقصو القصيرة جدا  عضو في رعظم الروابط الأ
 

 صدر له:
 .2013حله، :رقمصمت رتسائل / دار الأ صصيو بعنوانمجموعو ق 

 :العرب للنشر والتوزيع/ ديوان ا  شتات في ناس المكن قصص قصيرة جد
 . 2019 ،مصر العربيو

د. عد الحداد رع مجموعو كتاب محا ظو بابل،  كتاب أنطولوجيا القصىو
2013. 

وطن العربي في القصو كتاب ترانيم القصص رع مجموعو رن كتاب ال
 .2017مؤ سو وطن الضاد في مصر العربيو، :جدا  القصيرة 
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/مجموعو رن أدباء العراق والعرب: كتاب ترانيم الحرف قصص قصيرة جدا   
 .2018نشر وتوزيع دار المتن،

طن العربي/مؤ سو ديوان كتاب ترانيم القصص رع مجموعو كتاب رن الو
 .2017مصر العربيو، ،وطن الضاد

درا و نقديو للكتب علي غزي  جدا   صيرةقنظرة رن الداخل في القصو ال
 .2020/مؤ سو ديوان وطن الضاد،

صليل الحروف/ديوان العرب للنشر والتوزيع مو وعو أدبيو مجموعو رن 
 الكتاب في الوطن العربي.

لى بعض قصصي إشارة إ، نون درا و نقديو/ كامل الديليميالج عقلو 
  المنشورة في كتابي )شتات في ناس المكن( القصيرة جدا  

 رقاربو نقديو كتاب قيد الطبع تنوع القالو في القصو القصيرة جدا  
 نشر له في الصحف المحليو والعربيو 

في  عداد رابطو القصو القصيرة جدا  إروائع القصص كتاب الكتروني /
 .2018العراق/مجموعو رن الكتاب العرب،

شعر الهايكو رع مجموعو رن شعراء الهايكو في ثلاث كتب إلكترونيو في 
 الوطن العربي
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حصل على شهادات تقديريو رن العديد رن الروابط الأدبيو في الوطن 
دب أ ،دب الطالأ ،والومضو القصصيو في مجال القصو القصيرة جدا  ربي، الع

 .المرأة، قصو الخيال
يو الحوار كتب في قصيدة النثر نشر رنها على بعض المواقع الإلكترون

 مو م الشمال الجزائريو ،صحياو المثقف، الصباح دروب أدبيوالمتمدن، 
رنشورة في بعض  ا  له بعض القراءات نقديو وتحليليو لقصص قصيرة جد

 دبيوالروابط الأ
" رنشورة على موقع الحوار  ن" رمز الشر في الديانات القديموله درا و بعنوا

 المتمدن.
 الطبائع" للشاعر حسين جار اللهقراءة شعريو لقصيدة "تلو 

ول للقصو القصيرة رهرجان حبيب الله الدولي التا ع والملتقى الأاشترك في 
 قار. قيم في محا ظو ذيأفي العراق الذي  جدا  

 :لكترونيالبريد الإ
algreebali@yahoo.com 

Talibaaa5@gmail.com 
 الايس بوك: طالب عمران المعموري  
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 المصادر
 
 .2005التنوير الاوربي :هاشم صالح ؛ دار الطليعو، بيروت، ردخل الى-1
 .2004نقد نقد العقل العربي: طرابيشي ،جورج ؛ دار الساقي،بيروت،-2
 .1998انجيل بابل: الماجدي ،خزعل ؛ رنشورات الاهليو، الاردن،-3
 درا و في طبيعو المجتمع العراقي: الوردي ،علي ؛-4
 .1998؛الاهليو ، الاردن،بخور الالهو: الماجدي ،خزعل -5
الغصن الذهبي درا و في السحر والدين:  رايزر ،جيمس جورج ؛ دار -6

 .2014الارقد  وريا،
 .2000رن النهضو الى الردة : طرابيشي ،جورج ؛ الساقي ،بيروت ،-7
 .1986طقوس في الظلام : ولسون ،كولن ؛ دار الآداب، بيروت ،-8
 ترجمو وشرح الدكتور ابراهيم الد وقي ،رثنوي : الرومي ،جلال الدين ؛ -9

 .1996المجلس الاعلى للثقا و، القاهرة ،
الحا و الساد و : ولسن ،كولن ؛ ترجمو رالك  اضل البديري، الاهليو، -10

 .1998عمان ،
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 .1999الالهو الكنعانيو: الماجدي ،خزعل ؛ دار الازرنو ،عمان،-11
الجمجمو: نظرات في التأريخ والتراث مرقد الارام عمران بن علي وقريو  -12

الشعبي: الباوي، حسين عبد الرحمن؛ دار الارات للثقا و 
 .2012والاعلام،الحلو،

أ اطير الا تبداد/ جمال جا م أرين؛ دار  طور للنشر والتوزيع، -13
 1.ط2016بغداد،
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